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الملخص

يعتــر تفســر القــرآن الكــريم عمــا جليــا لشــرف موضوعــه، لكنــه في الوقــت نفســه محاطــا بالمخاطــرة لمــا 
يحتمــل أن يكــون فيــه مــن التقــول علــى الله تعــالى وتأويــل كلامــه بالتشــهي والتســلط، مــن هنــا بــرزت أهميــة 
الحديــث عــن أصــول التفســر لتعصــم المفســر مــن الزلــل والســقط. وممــن اهتــم بالتفتيــش عــن هــذه الأصــول نجــد 
العــالم الجليــل ابــن تيميــة حيــث أفــرد لهــا كتــابا يحمــل اســم »مقدمــة في أصــول التفســر« وكــذا المفســر الكبــر 
ابــن عاشــور في مقدمــة تفســره »التحريــر والتنويــر«، فقصــدت إلى المقارنــة بــن عمــل الرجلــن لاســتكناه معــالم 
الوصــل والفصــل بينهمــا والاســتفادة مــن خبرتهمــا لتكــون نبراســا للمشــتغل بالتفســر وحاميــة لــه مــن الوقــوع 

في الافــراء علــى الله عــز وجــل.

The interpretation of the Holy Quran is a great work for the honor of its subject, but at 
the same time surrounded by the risk of what is likely to be a pounce on speech of God 
Almighty and the interpretation of his words wrongly, hence emerged the importance of 
talking about the principles of exegesis to keep the interpreter from sliding and falling. 
Those interested in the search for these rules we find the savant Ibn Taymiyyah, where 
he wrote a book entitled "Introduction to the Origins of Interpretation" and the great 
exegete Ibn Ashour in the introduction to his exegesis entitled "Liberation and enlight-
enment." I compare the work of the two men, to be a guiding light for the interpreters 
and protect them from mistakes.

* دكتــوراه في الفقــه وأصولــه- أســتاذ الثانــوي التأهيلــي الأكاديميــة الجهويــة لمهــن التربيــة والتكويــن، تاريــخ وصــول البحــث 
2018/10/22م، وتاريخ قبوله للنشر 2019/2/20م.
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المقدمة:
الحمــد لله والصــاة والســام متلازمــن أبــدا وســرمدا علــى خــر البريــة محمــد 

وعلــى آلــه ومــن اقتفــى أثــره ولــف لفــه إلى يــوم الديــن.
إذا افتخــر كل ذي فــن أو علــم أو صنعــة برايتــه فحــق لأهــل تفســر القــرآن أن 
يبــزوا الأقــران ويثقــل بهــم الميــزان، كيــف لا والقــرآن الكــريم صلــة الوصــل بــن الســماء 
والأرض ومعجــزة أهــل الإســام ومعــن أهــل البيــان ومرجــع مــن رام الإحســان 

وباتبــاع أحكامــه وتوجيهاتــه يســتقيم الإنســان ويصطــف البنيــان ويعلــو العمــران.
وإذا كان فريــق مــن المفســرين والفقهــاء يقفــون عنــد ظواهــر النصــوص خوفــا مــن 
الاجــراء علــى كلام الله تعــالى والافتئــات عليــه، فــإن جمعــا آخــر يــرى في ذلــك قصــورا 
عن إدراك المعاني الخفية وجمودا على القشور مما يفوت على السابح في بحور القرآن 
الحكيــم اقتنــاص اللآلــئ ويســر عنــه الجواهــر ويعمّــي عنــه درر الحكمــة ويحرمــه فصــل 
الخطاب، كيف لا وقد قال سبحانه: ﴿فاَعْتَبِوا يَ أوُلِ الأبْصَارِ﴾؟ ]الحشر:2[، 
وبمعرفــة الباطــن الخفــي يتميــز العــالم عــن الهــاوي والأمــي، قــال ابــن القصــار في مقدمتــه: 
»إن الله تبــارك وتعــالى لمــا أراد أن يمتحــن عبــاده، وأن يبتليهــم فــرق بــن طــرق العلــم، 
فجعل منها ظاهرا جليا وباطنا خفيا، ليرتفع الذين أوتوا العلم، كما قال عز وجل: 
﴿يرفــع الله الذيــن آمنــوا منكــم والذيــن أوتــوا العلــم درجــات﴾ ]المجادلــة: 11[...

﴿ومــا يذكــر إلا أولــوا الألبــاب﴾]آل عمــران: 7[.«)))
لكــن الإيغــال والإفــراط في تأويــل النصــوص دون قيــد أو شــرط مــن شــأنه 
أن يــورد صاحبــه المهالــك ويذهــب بــه كل مذهــب، حــى تــرى كل متزبــب وهــو 
حصــرم يتقــول علــى النــص المقــدس وبــه يتحكــم، ممــا جعــل بعــض العلمــاء يعــزون 
ســبب تشــظي أمــة الإســام وتمزقهــا مزعــا إلى التأويــل، فهــذا ابــن رشــد الحفيــد 
يقــول: »وهــذه هــي حــال هــذه الفــرق الحادثــة في الشــريعة مــع الشــريعة، وذلــك أن 
كل فرقــة منهــم تأولــت في الشــريعة تأويــا غــر التأويــل الــذي تأولتــه الفرقــة الأخــرى 
وزعمــت أنــه الــذي قصــده صاحــب الشــرع، حــى تمــزق الشــرع كل ممــزق، وبعــد 
ابــن القصــار البغــدادي المالكــي، علــي بــن عمــر، مقدمــة في أصــول الفقــه، تحقيــق مصطفــى  	(((

الــرياض، ط1، 1999م، ص 134. للنشــر والتوزيــع،  المعلمــة  مخــدوم، دار 
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جــدا عــن موضعــه الأول.«))) 
هــذا المزلــق حفــز العلمــاء علــى ســنّ ضوابــط عاصمــة مــن الهنــات، ومانعــة مــن 
الــزلات، وأنا في ورقــي هــذه اخــرت أن أعــرض لعالمــن مــن أســاطين علــم التفســر 
وأصولــه همــا الإمــام أحمــد بــن تيميــة مــن خــال مقدمتــه في أصــول التفســر، والإمــام 

الطاهــر بــن عاشــور مــن خــال مقدمتــه في تفســره التحريــر والتنويــر.
مــن  القدامــى والآخــر  مــن  ـ أحدهمــا  الرجلــن  مــن اختيــار هذيــن  وقصــدي 
المحدثــن ـ هــو النظــر إلى تطــور حركــة أصــول التفســر مــع كــر الأزمنــة ومــر الدهــور، 

حيــث الإشــكالية: 
- هــل فَضُــل للمتأخريــن مــا يســهمون بــه في هــذا الفــن، أم تصــدق عليهــم مقولــة: 

مــا تــرك الأقدمــون للمتأخريــن شــيئا؟
- هــل هــذا العلــم يســر وفــق صــورة خطيــة حيــث يســتفيد اللاحــق مــن الســابق 

فيحصــل التراكــم ويعلــو البنيــان؟
التقنيــة  العلــوم  الزمــان مــن حيــث ظهــور أقضيــة جديــدة وتطــور  تقــدم  - هــل 
والاجتماعيــة والسياســية يســهم في تطــور علــوم القــرآن والتغيــر في أصــول تفســره 

وتأويلــه نقصــا وزيادة وتعديــا؟ 
وقــد قســمت ورقــي إلى محوريــن خصصــت الأول لأصــول التفســر عنــد ابــن 
تيميــة، حــى إذا اســتوى علــى ســوقه، عطفــت عليــه بالمحــور الثــاني متنــاولا فيــه 
أصــول التفســر عنــد ابــن عاشــور لأختمهــا بخاتمــة تحــوي أهــم الخلاصــات والنتائــج.

ابــن رشــد الحفيــد، محمــد بــن أحمــد، الكشــف عــن مناهــج الأدلــة في عقائــد الملــة، مركــز دراســات  	(((
الوحــدة العربيــة، بــروت، لبنــان، ط1، 1998م، ص150.
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المحور الأول: الجهاز التفسيري )أصول التفسير( لدى ابن تيمية)))
يعرف ابن تيمية رحمه الله أصول التفسير في معرض حديثه عن الداعي لتطريز 
هــذه المقدمــة إذ يقــول: »فقــد ســألني بعــض الإخــوان أن أكتــب له مقدمة تتضمــن 
قواعــد كليــة، تعــن علــى فهــم القــرآن ومعرفــة تفســره ومعانيــه، والتمييــز في منقــول 
ذلــك ومعقولــه بــن الحــق وأنــواع الأباطيــل، والتنبيــه علــى الدليــل الفاصــل بــن 
الأقاويــل، فــإن الكتــب المصنفــة في التفســر مشــحونة بالغَــثِّ والســمين، والباطــل 

الواضــح والحــق المبــن.«)))
يقســم ابــن تيميــة المتصديــن للتفســر واختلافهــم فيــه إلى نوعــن: »منــه مــا 
مســتنده النقــل فقــط، ومنــه مــا يعلــم بغــر ذلــك؛ إذ العلــم إمــا نقــل مصــدق وإمــا 
اســتدلال محقــق، والمنقــول إمــا عــن المعصــوم وإمــا عــن غــر المعصــوم، والمقصــود بأن 
جنــس المنقــول ســواء كان عــن المعصــوم أو غــر المعصــوم، وهــذا هــو النــوع الأول 
منــه مــا يمكــن معرفــة الصحيــح منــه والضعيــف، ومنــه مــا لا يمكــن معرفــة ذلــك فيــه. 
وهــذا القســم الثــاني مــن المنقــول؛ وهــو مــا لا طريــق لنــا إلى الجــزم بالصــدق منــه 
عامتــه ممــا لا فائــدة فيــه، فالــكلام فيــه مــن فضــول الــكلام. وأمــا مــا يحتــاج المســلمون 

إلى معرفتــه، فــإن الله نصــب علــى الحــق فيــه دليــا.«)))
وأمــا غــر هذيــن المنهجــن فباطــل وغــر مقبــول أو علــى الأقــل لا يعــرف حكمه 
علــى وجــه الجــزم واليقــن، قــال: »ومــا ســوى هــذا فإمــا مزيــف مــردود، وإمــا موقوف 

هــو تقــي الديــن أبــو العبــاس أحمــد بــن عبــد الحليــم بــن عبــد الســام النمــري الحــراني )661  	(((
هـــ - 728هـــ/1263م - 1328م( المشــهور باســم ابــن تيميــة. هــو فقيــه ومحــدث ومفســر 
وعــالم مســلم مجتهــد منتســب إلى المذهــب الحنبلــي. وهــو أحــد أبــرز العلمــاء المســلمين خــال 
النصــف الثــاني مــن القــرن الســابع والثلــث الأول مــن القــرن الثامــن الهجــري. نشــأ ابــن تيميــة 
حنبلــي المذهــب وأخــذ الفقــه الحنبلــي وأصولــه عــن أبيــه وجــده، كمــا كان مــن الأئمــة المجتهــدة 
في المذهــب، فقــد أفــى في العديــد مــن المســائل علــى خــاف معتمــد الحنابلــة لمــا يــراه موافقًــا 
للدليــل مــن الكتــاب والسُــنة ثم علــى آراء الصحابــة وآثار الســلف. تــوفي ابــن تيميــة في 20 ذو 
القعــدة/22 ذو القعــدة ســنة 728 هــ ـفي حبســه في قلعــة دمشــق وقــد بلــغ مــن العمــر 67 ســنة.

ابــن تيميــة، أحمــد، مقدمــة في أصــول التفســر، تحقيــق محمــود محمــد محمــود نصــار، مكتبــة الــراث  	(((
الإســامي، القاهــرة، طبعــة 1988، ص 43.

ابن تيمية، أحمد، مقدمة في أصول التفسير، ص68. 	(((
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لا يعلــم أنــه بهــرج ولا منقــود.«))) وقــد مثــل للمتوقــف فيــه بـــ»اختلافهــم في لــون 
كلــب أصحــاب الكهــف، وفي البعــض الــذي ضــرب بــه موســى مــن البقــرة، وفي 
مقــدار ســفينة نــوح ومــا كان خشــبها، وفي اســم الغــام الــذي قتلــه الخضــر، ونحــو 

ذلــك.« واعتــره »ممــا لا يفيــد ولا دليــل علــى الصحيــح منــه.«)))
وعليــه، نقســم تبعــا لــه هــذا المحــور إلى قســمين، نخصــص الأول للمنهــج الأثــري 

حــى إذا انتجــز خضنــا في المنهــج الاســتدلالي ثانيــا.
أولا: المنهج الأثري في تفسير القرآن

أ- تفسير القرآن بالقرآن))):
إيمــانا مــن ابــن تيميــة أن قائــل الــكلام هــو أعلــم بمــراده ومقصــده مــن حديثــه 
ــلَ في مــكان  يؤكــد أن »أصــح الطــرق في ذلــك أن يفســر القــرآن بالقــرآن، فمــا أُجِْ
ــرَ في موضــع آخــر، ومــا اخْتُصِــر مــن مــكان فقــد بُسِــطَ في موضــع  فإنــه قــد فُسِّ
آخــر«)))، ثم اســتدل لذلــك بحديــث معــاذ رضــي الله عنــه المتــداول بــن المفســرين 
والمعرفــة  والتشــريع  الاحتجــاج  مصــادر  هرميــة  بجــاء  تظهــر  والأصوليــن حيــث 
الإســامية حيــث الحكمــة تقتضــي »أنــك تطلــب تفســر القــرآن منــه، فــإن لم تجــده 
فمــن الســنة، كمــا قــال رســول الله  لمعــاذ حــن بعثــه إلى اليمــن: »بم تحكــم؟« 

قــال: بكتــاب الله...« )وهــذا الحديــث في المســاند والســنن بإســناد جيــد.()))
ب- تفسير القرآن بالسنة:

نســقا  باعتبــاره  آيــة  مــن  آيــة  تفســر  وطلــب  الكــريم  القــرآن  النظــر في  بعــد 
متكامــا يفســر بعضــه بعضــا، ولــو كان مــن عنــد غــر العليــم الحكيــم لوجــد فيــه 

المرجع السابق، ص43. 	(((

المرجع السابق، ص68. 	(((
ومــران،  دربــة  إلى  مــن صاحبــه  بــل يحتــاج  ليــس بالهــن  التفســر  مــن  الصنــف  قلــتُ: وهــذا  	(((
وســأجلي الصعوبــة بأمثلــة: أبــدأ بمثــال واضــح وهــو قولــه تعــالى: ﴿أَلَ إِنَّ أوَْليَِــاءَ اللَِّ لَ خَــوْفٌ 
عَلَيْهِــمْ وَلَ هُــمْ يَْزَنوُنَ﴾]يونــس:62[، مفهــوم الولايــة نأخــذه مــن لاحــق الآيــة وهــو قولــه: 

يـتَّـَقُونَ﴾]يونــس:63[. وكََانـُـوا  آمَنـُـوا  ﴿الَّذِيــنَ 
ابن تيمية، أحمد، مقدمة في أصول التفسير، ص93. 	(((

المرجع السابق، ص95. 	(((
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المبطلــون اختلافــا كثــرا، إذا لم يجــد المفســر طلبتــه صراحــة فإنــه ينتقــل إلى المصــدر 
الثــاني مــن الشــريعة ألا وهــي الســنة المطهــرة الشــريفة، قــال ابــن تيميــة: »فــإن أعيــاك 
ذلــك فعليــك بالســنة، فإنهــا شــارحة للقــرآن وموضحــة لــه، بــل قــد قــال الإمــام أبــو 
عبــد الله محمــد بــن إدريــس الشــافعي: كل مــا حكــم بــه رســول الله  فهــو ممــا 
فهمــه مــن القــرآن، قــال الله تعــالى: ﴿إِنَّ أنَزَلْنـَـا إِليَْــكَ الْكِتـَـابَ بِلْـَـقِّ لتَِحْكُــمَ 
بــَـنَْ النَّــاسِ بِــَا أَراَكَ اللهُ وَلَا تَكُــن لِّلْخَآئنِــِنَ خَصِيمًــا﴾ ]النســاء: 105[، وقــال 
ــرُونَ﴾  َ لِلنَّــاسِ مَــا نــُـزِّلَ إِليَْهِــمْ وَلَعَلَّهُــمْ يـتَـفََكَّ تعــالى: ﴿وَأنَزَلْنــَا إِليَْــكَ الذكِّْــرَ لتِـبُــَـنِّ
َ لَـُـمُ الَّــذِي  ]النحــل: 44[، وقــال تعــالى: ﴿وَمَــا أنَزَلْنــَا عَلَيْــكَ الْكِتــَابَ إِلاَّ لتِـبُــَـنِّ
اخْتـلََفُــواْ فِيــهِ وَهُــدًى وَرَحْــَةً لِّقَــوْمٍ يـؤُْمِنــُونَ﴾ ]النحــل: 64[، ولهــذا قــال رســول 
الله : »ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه« يعني الســنة. والســنة أيضا تنزل عليه 
بالوحــي كمــا ينــزل القــرآن، لا أنهــا تتلــى كمــا يتلــى، وقــد اســتدل الإمــام الشــافعي 

وغــره مــن الأئمــة علــى ذلــك بأدلــة كثــرة ليــس هــذا موضــع ذلــك.«))) 
عــدم صلاحيــة  شــبهة  لــرد  المســألة كثــرا  هــذه  تيميــة في  ابــن  توقــف  وقــد 
المنقولات بســبب ضعف أو غياب الإســناد في المرويات الحديثية المتعلقة بتفســر 
القــرآن الكــريم فقــال: »ومعلــوم أن المنقــول في التفســر أكثــره كالمنقــول في المغــازي 
والملاحم؛ ولهذا قال الإمام أحمد: ثلاثة أمور ليس لها إسناد: التفسير، والملاحم، 
والمغــازي. ويــروي: ليــس لهــا أصــل، أي إســناد؛ لأن الغالــب عليهــا المراســيل، مثــل مــا 
يذكــره عــروة بــن الزبــر، والشــعبي، والزهــري، وموســى بــن عقبــة، وابــن إســحاق، ومــن 
بعدهــم، وأمــا التفســر فــإن أعلــم النــاس بــه أهــل مكــة؛ لأنهــم أصحــاب ابــن عبــاس، 
كمجاهــد وعطــاء ابــن أبي رباح، وعكرمــة مــولى ابــن عبــاس وغيرهــم مــن أصحــاب 
أبــن عبــاس، كطــاوس، وأبي الشــعثاء، وســعيد بــن جبــر وأمثالهــم، وكذلــك أهــل 
الكوفــة مــن أصحــاب ابــن مســعود، ومــن ذلــك مــا تميــزوا بــه علــى غيرهــم، وعلمــاء 
أهــل المدينــة في التفســر مثــل زيــد بــن أســلم الــذي أخــذ عنــه مالــك التفســر، وأخــذه 

عنــه أيضــا ابنــه عبــد الرحمــن، وأخــذه عــن عبــد الرحمــن عبــد الله بــن وهــب.«)))

ابن تيمية، أحمد، مقدمة في أصول التفسير، ص93 و94. 	(((
المرجع السابق، ص70. 	(((
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فيهــا  يتكلمــون  المحدثــن  بعــض  أن  رغــم  المراســيل  حجيــة  عــن  نافــح  كمــا 
بالضعــف أو التقويــة مشــرا إلى أن: »المراســيل إذا تعــددت طرقهــا وخلــت عــن 
المواطــأة قصــدًا أو الاتفــاق بغــر قصــد كانــت صحيحــة قطعــا، فــان النقــل إمــا أن 
يكــون صدقــا مطابقــا للخــر، وإمــا أن يكــون كــذبا تعمــد صاحبــه الكــذب، أو 

أخطــأ فيــه، فمــى ســلم مــن الكــذب العمــد والخطــأ كان صدقــا بــا ريــب.«)))
ثم بــن رحمــه الله أنــه مــن طريــق العقــل يمكــن أن نثبــت مشــروعية الاحتجــاج 
بالمــرويات الحديثيــة أو التفســرية فمثــل لذلــك بمــا يجــري في واقــع النــاس: »فــإذا 
كان الحديــث جــاء مــن جهتــن أو جهــات، وقــد علــم أن المخبريــن لم يتواطئــا 
علــى اختلاقــه، وعلــم أن مثــل ذلــك لا تقــع الموافقــة فيــه اتفاقــًا بــا قصــد علــم أنــه 
صحيــح، كمثــل شــخص يحــدث عــن واقعــة جــرت، ويذكــر تفاصيــل مــا فيهــا مــن 
الأقــوال والأفعــال، ويأتي شــخص آخــر قــد علــم أنــه لم يواطــئ الأول، فيذكــر مثــل 
مــا ذكــره الأول مــن تفاصيــل الأقــوال والأفعــال، فيعلــم قطعــا أن تلــك الواقعــة حــق 
في الجملــة؛ فإنــه لــو كان كل منهمــا كذبهــا عمــدا أو خطــأ، لم يتفــق في العــادة أن 
يأتي كل منهمــا بتلــك التفاصيــل الــي تمنــع العــادة اتفــاق الاثنــن عليهــا بــا مواطــأة 
مــن أحدهمــا لصاحبــه، فــإن الرجــل قــد يتفــق أن ينظــم بيتــا وينظــم الآخــر مثلــه، أو 
يكــذب كذبــة ويكــذب الآخــر مثلهــا، أمــا إذا أنشــأ قصيــدة طويلــة ذات فنــون علــى 
قافيــة ورَوِيٍّ فلــم تجــر العــادة بأن غــره ينشــئ مثلهــا لفظــا ومعــى مــع الطــول المفــرط، بــل 
يعلــم بالعــادة أنــه أخذهــا منــه، وكذلــك إذا حــدث حديثــا طويــا فيــه فنــون، وحــدث 
آخــر بمثلــه، فإنــه إمــا أن يكــون واطــأه عليــه أو أخــذه منــه، أو يكــون الحديــث صدقــا، 
وبهــذه الطريــق يعلــم صــدق عامــة مــا تتعــدد جهاتــه المختلفــة علــى هــذا الوجــه مــن 
المنقــولات، وإن لم يكــن أحدهــا كافيــا إمــا لإرســاله وإمــا لضعــف ناقلــه، لكــن مثــل هــذا 
لا تضبــط بــه الألفــاظ والدقائــق الــي لا تعلــم بهــذه الطريــق فــا يحتــاج ذلــك إلى طريــق 
يثبت بها مثل تلك الألفاظ والدقائق؛ ولهذا ثبتت بالتواتر غزوة بَدْر وأنها قبل أحُُد، 
بــل يعلــم قطعــا أن حمــزة وعليًــا وعبيــدة بــرزوا إلى عُتـبَْــةَ وَشَــيـبَْةَ والوليــد، وأن عليــا قتــل 

الوليــد، وأن حمــزة قتــل قرنــه، ثم يشــك في قرنــه هــل هــو عتبــة أو شــيبة.«)))
)))	المرجع السابق، ص72.
المرجع السابق، ص73. 	(((
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واعتبر شــيخ الإســام أن تواطؤ المخبرين من غير اتفاق أســاس من أساســات 
هــذا الديــن، لذلــك عرفــت الأمــة الإســامية بأنهــا أمــة الإســناد واشــتهر فيهــا علــم 
الجــرح والتعديــل حفاظــا علــى الآثار وتنقيــة لهــا مــن الشــوائب والدواخــل: »وهــذا 
الأصــل ينبغــي أن يعــرف؛ فإنــه أصــل نافــع في الجــزم بكثــر مــن المنقــولات في 

الحديــث والتفســر والمغــازي، ومــا ينقــل مــن أقــوال النــاس وأفعالهــم وغــر ذلــك.
ولهــذا إذا روى الحديــث الــذي يتأتــى فيــه ذلــك عــن النــي  مــن وجهــن، 
مــع العلــم بأن أحدهمــا لم يأخــذه عــن الآخــر، جــزم بأنــه حــق، لا ســيما إذا علــم أن 
نـقََلَتــَه ليســوا ممــن يتعمــد الكــذب، وإنمــا يخــاف علــى أحدهــم النســيان والغلــط؛ فــإن 
مــن عــرف الصحابــة كابــن مســعود وأبي بــن كعــب، وابــن عمــر، وجابــر، وأبي ســعيد، 
وأبي هريرة وغيرهم علم يقينا أن الواحد من هؤلاء لم يكن ممن يتعمد الكذب على 
رسول الله ، فضلا عمن هو فوقهم، كما يعلم الرجل من حال من جربه وخبره 
خــرة باطنــة طويلــة أنــه ليــس ممــن يســرق أمــوال النــاس، ويقطــع الطريــق، ويشــهد 

بالــزور ونحــو ذلــك. وكذلــك التابعــون بالمدينــة ومكــة، والشــام والبصــرة...
والمقصــود أن الحديــث الطويــل إذا روي مثــا مــن وجهــن مختلفــن، مــن غــر 
مواطــأة امتنــع عليــه أن يكــون غلطــا، كمــا امتنــع أن يكــون كــذبا؛ فــإن الغلــط لا 
يكــون في قصــة طويلــة متنوعــة، وإنمــا يكــون في بعضهــا، فــإذا روى هــذا قصــة 
طويلــة متنوعــة ورواهــا الآخــر مثلمــا رواهــا الأول مــن غــر مواطــأة امتنــع الغلــط في 

جميعهــا، كمــا امتنــع الكــذب في جميعهــا مــن غــر مواطــأة.
ولهــذا كان جمهــور أهــل العلــم مــن جميــع الطوائــف علــى أن »خــر الواحــد« إذا 

تلقتــه الأمــة بالقبــول تصديقــا لــه أو عمــا بــه أنــه يوجــب العلــم.«))) 
ابــن تيميــة مــن المــرويات الموضوعــة كــذا المصنفــات في ذلــك ومثــل  وحــذر 
في كتــب  »والموضوعــات  الإماميــة:  الشــيعة  موضوعــات  مــن  بنمــاذج  لذلــك 
التفســر كثــرة، مثــل الأحاديــث الكثــرة الصريحــة في الجهــر بالبســملة، وحديــث 
علــي الطويــل في تصدقــه بخاتمــه في الصــاة، فإنــه موضــوع باتفــاق أهــل العلــم، 

ابن تيمية، أحمد، مقدمة في أصول التفسير، ص77. 	(((
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ومثل ما روي في قوله: ﴿وَلِكُلِّ قـوَْمٍ هَادٍ﴾ ]الرعد: 7[ أنه علي ﴿وَتَعِيـهََا أُذُنٌ 
وَاعِيـَـةٌ﴾ ]الحاقــة: 12[ أذنــك يا علــي.«)))

ج- تفسير القرآن بأقوال الصحابة:
ومــا دام الصحابــة الكــرام قــد حــازوا رضــوان الله تعــالى خالــدا مســطرا في كتابــه 
المجيــد ونالــوا الصحبــة المتشــربة والمعيــة المباشــرة مــن النــور الأول والمبــنِّ الأعظــم 
فقــد صــاروا أهــا لتحمــل وأداء المــرويات التفســرية بــكل ثقــة وأمــان، بــل هــم بعــد 
معلمهــم  أولى وأحــق وأجــدر مــن يفهــم عــن الله مــراده ويفســره بــن الأتبــاع، 
لذلــك أكــدّ ابــن تيميــة هــذه الهرميــة: »وحينئــذ، إذا لم نجــد التفســر في القــرآن ولا 
في الســنة رجعنا في ذلك إلى أقوال الصحابة، فإنهم أدرى بذلك لما شــاهدوه من 
القــرآن، والأحــوال الــي اختصــوا بهــا، ولمــا لهــم مــن الفهــم التــام، والعلــم الصحيــح، 
والعمــل الصــالح، لا ســيما علماؤهــم وكبراؤهــم، كالأئمــة الأربعــة الخلفــاء الراشــدين، 
والأئمــة المهديــن؛ مثــل عبــد الله بــن مســعود. قــال الإمــام أبــو جعفــر محمــد بــن 
جريــر الطــري: حدثنــا أبــو كُرَيْــب، قــال: أنبــأنا جابــر بــن نــوح، أنبــأنا الأعمــش، 
عــن أبي الضُّحَــى، عــن مســروق؛ قــال: قــال عبــد الله يعــي ابــن مســعود: والــذي 
لا إلــه غــره مــا نزلــت آيــة مــن كتــاب الله إلا وأنا أعلــم فيمــن نزلــت وأيــن نزلــت، 
ولــو أعلــمُ مــكان أحــد أعلــمَ بكتــاب الله مــي تناولــه المطــايا لأتيتــه. وقــال الأعمــش 
أيضــا عــن أبي وائــل، عــن ابــن مســعود قــال: كان الرجــل منــا إذا تعلــم عشــر آيات 

لم يجاوزهــن حــى يعــرف معانيهــن والعمــل بهــن.
ومنهــم الحــر البحــر عبــد الله بــن عبــاس، ابــن عــم رســول الله  وترجمــان القــرآن، 

ببركة دعاء رسول الله  له حيث قال: اللهم فقهه في الدين، وعلمه التأويل.«)))
د- تفسير القرآن بأقوال التابعين:

ومعلــوم أن جيــل التابعــن قــد حظــي بالمــدح والثنــاء والتزكيــة مــن خــال الحديث 
الصحيــح: »خــر النــاس قــرني، ثم الذيــن يلونهــم ثم الذيــن يلونهــم«))) ممــا جعــل ابــن 

المرجع السابق، ص81. 	(((
ابن تيمية، أحمد، مقدمة في أصول التفسير، ص96. 	(((

صحيــح مســلم، كتــاب: فضائــل الصحابــة، باب: فضــل الصحابــة ثم الذيــن يلونهــم ثم الذيــن  	(((
يلونهــم ، رقــم الحديــث: 533.
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تيميــة يهتبــل بهــذا الجيــل ويزكــي مروياتــه واجتهاداتــه التفســرية خاصــة إذا أطبقــوا 
على قول وأجمعوا على تفســر: »إذا لم تجد التفســر في القرآن ولا في الســنة، ولا 
وجدتــه عــن الصحابــة، فقــد رجــع كثــر مــن الأئمــة في ذلــك إلى أقــوال التابعــن، 
كمجاهــد بــن جــر؛ فإنــه كان آيــة في التفســر، كمــا قــال محمــد بــن إســحاق: 
حدثنــا أبان بــن صــالح، عــن مجاهــد قــال: عرضــتُ المصحــف علــى ابــن عبــاس 
ثــاث عرضــات مــن فاتحتــه إلى خاتمتــه، أوقفــه عنــد كل آيــة منــه وأســأله عنهــا. وبــه 
إلى الترمــذي، قــال: حدثنــا الحســن بــن مهــدي البصــري، حدثنــا عبــد الــرزاق، عــن 
معمــر، عــن قتــادة، قــال: مــافي القــرآن آيــة إلا وقــد سمعــت فيهــا شــيئا. وبــه إليــه قــال: 
حدثنــا ابــن أبي عمــر، حدثنــا ســفيان بــن عيينــة، عــن الأعمــش؛ قــال: قــال مجاهــد: 
لو كنت قرأت قراءة ابن مسعود لم أحْتَجْ أن أسأل ابن عباس عن كثير من القرآن 
ممــا ســألت. وقــال ابــن جريــر: حدثنــا أبــو كُريَــْب قــال: حدثنــا طلَْــق بــن غنــام، عــن 
عثمان المكي، عن ابن أبي مُلَيْكة، قال: رأيت مجاهدا سأل ابن عباس عن تفسير 
القــرآن ومعــه ألواحــه، قــال: فيقــول لــه ابــن عبــاس: اكتــب، حــى ســأله عــن التفســر 
كلــه؛ ولهــذا كان ســفيان الثــوري يقــول: إذا جــاءك التفســر عــن مجاهــد فحســبك 
بــه. وكســعيد بــن جُبــَـرْ، وعِكْرمِــة مــولى ابــن عبــاس وعطــاء بــن أبي رباح، والحســن 
ُسَــيَّب، وأبى العاليــة، والربيــع بــن 

البصــري، ومســروق بــن الأجــدع، وســعيد بــن الم
أنــس، وقتــادة، والضحــاك بــن مُزاحــم، وغيرهــم مــن التابعــن وتابعيهــم ومــن بعدهــم، 
فتذكــر أقوالهــم في الآيــة فيقــع في عباراتهــم تبايــن في الألفــاظ، يحســبها مــن لا علــم 
عنــده اختلافــا، فيحكيهــا أقــوالا وليــس كذلــك. فــإن منهــم مــن يعــر عــن الشــيء 
بلازمــه أو نظــره، ومنهــم مــن ينــص علــى الشــيء بعينــه، والــكل بمعــى واحــد في كثــر 
مــن الأماكــن، فليتفطــن اللبيــب لذلــك، والله الهــادي. وقــال شــعبة بــن الحجــاج 
وغــره: أقــوال التابعــن في الفــروع ليســت حجــة، فكيــف تكــون حجــة في التفســر؟ 
يعــي أنهــا لا تكــون حجــة علــى غيرهــم ممــن خالفهــم، وهــذا صحيــح، أمــا إذا أجمعــوا 
على الشيء فلا يرتاب في كونه حجة؛ فإن اختلفوا فلا يكون قول بعضهم حجة 
علــى بعــض ولا علــى مــن بعدهــم، ويرجــع في ذلــك إلى لغــة القــرآن، أو الســنة، أو 

عمــوم لغــة العــرب، أو أقــوال الصحابــة في ذلــك.«)))
ابن تيمية، أحمد، مقدمة في أصول التفسير، ص100. 	(((
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ثانيا: المنهج الاستدلالي في تفسير القرآن
بعــد تبــي ابــن تيميــة للمنهــج الأثــري ومنافحتــه عنــه وبيــان وجاهتــه وقوتــه، 
انتقــل للحديــث عــن المنهــج الاســتدلالي ليبــن عــوره وهشاشــته وكوْنــَه مــن الزبــد لا 
مــن الخاثــر ومــن الغــث لا مــن الســمين، فقــال رحمــه الله تعــالى: »وأمــا النــوع الثــاني 
مــن ســببي الاختــاف، وهــو مــا يعلــم بالاســتدلال لا بالنقــل، فهــذا أكثــر مــا فيــه 
الخطــأ مــن جهتــن حدثتــا بعــد تفســر الصحابــة والتابعــن وتابعيهــم بإحســان؛ فــإن 
التفاســر الــي يذكــر فيهــا كلام هــؤلاء صرفــا لا يــكاد يوجــد فيهــا شــيء مــن هاتــن 
الجهتــن، مثــل تفســر عبــد الــرزاق، ووكَِيــع، وعبــد بــن حُيَــد، وعبــد الرحمــن بــن 
إبراهيــم دحيــم. ومثــل تفســر الإمــام أحمــد، وإســحاق بــن راهويــه، وبقَِــيّ بــن مَُلَّــد، 
وأبي بكــر ابــن المنــذر، وســفيان بــن عيينــة، وسُــنـيَْد، وابــن جريــر، وابــن أبي حــاتم، 

وأبي ســعيد الأشــج، وأبي عبــد الله بــن ماجــه، وابــن مردويــه: 
إحداهما: قوم اعتقدوا معاني، ثم أرادوا حمل ألفاظ القرآن عليها.

والثانيــة: قــوم فســروا القــرآن بمجــرد مــا يســوغ أن يريــده بكلامــه مــن كان مــن 
الناطقــن بلغــة العــرب، مــن غــر نظــر إلى المتكلــم بالقــرآن، والمنــزل عليــه والمخاطــب به.

فالأولــون راعــوا المعــى الــذي رأوه مــن غــر نظــر إلى مــا تســتحقه ألفــاظ القــرآن 
مــن الدلالــة والبيــان، والآخــرون راعــوا مجــرد اللفــظ، ومــا يجــوز عندهــم أن يريــد بــه 
العــربي، مــن غــر نظــر إلى مــا يصلــح للمتكلــم بــه ولســياق الــكلام. ثم هــؤلاء كثــراً 
مــا يغلطــون في احتمــال اللفــظ لذلــك المعــى في اللغــة، كمــا يغلــط في ذلــك الذيــن 
قبلهــم، كمــا أن الأولــن كثــرا مــا يغلطــون في صحــة المعــى الــذي فســروا بــه القــرآن، 
كمــا يغلــط في ذلــك الآخــرون، وإن كان نظــر الأولــن إلى المعــى أســبق، ونظــر 

الآخريــن إلى اللفــظ أســبق.«)))
ثم يسترســل شــيخ الإســام ليشــنع علــى مــن يتقولــون علــى القــرآن ويتســورون 
حمــاه بغــر علــم ولا هــدى ويقســمهم إلى صنفــن ذاكــرا بالتســمية بعــض هــؤلاء 
الفــرق: »والأولــون صنفــان: تارة يســلبون لفــظ القــرآن مــا دل عليــه وأريــد بــه، وتارة 

المرجع السابق، ص83. 	(((
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يحملونــه علــى مــا لم يــدل عليــه ولم يــرد بــه، وفي كلا الأمريــن قــد يكــون مــا قصــدوا 
نفيــه أو إثباتــه مــن المعــى باطــا، فيكــون خطؤهــم في الدليــل والمدلــول، وقــد يكــون 
حقًــا فيكــون خطؤهــم في الدليــل لا في المدلــول. وهــذا كمــا أنــه وقــع في تفســر 
القــرآن، فإنــه وقــع أيضــا في تفســر الحديــث، فالذيــن أخطــؤوا في الدليــل والمدلــول 
مثــل طوائــف مــن أهــل البــدع اعتقــدوا مذهبــا يخالــف الحــق الــذي عليــه الأمــة 
الوســط الذيــن لا يجتمعــون علــى ضلالــة، كســلف الأمــة وأئمتهــا، وعمــدوا إلى 
القــرآن فتأولــوه علــى آرائهــم. تارة يســتدلون بآيات علــى مذهبهــم ولا دلالــة فيهــا، 
وتارة يتأولــون مــا يخالــف مذهبهــم بمــا يحرفــون بــه الكلــم عــن مواضعــه، ومــن هــؤلاء 

فــرق الخــوارج، والروافــض، والجهميــة والمعتزلــة، والقدريــة، والمرجئــة، وغيرهــم.«)))
وممــا يثــرب بــه ابــن تيميــة علــى المتســورين حمــى القــرآن أنهــم يســبقون التفســر 
بآرائهــم ومعتقداتهــم حــى إذا لم يســعهم اللفــظ لــووا عنقــه وطوعــوه ليصــر مستســاغا 
عندهم: »والمقصود أن مثل هؤلاء اعتقدوا رأيا ثم حملوا ألفاظ القرآن عليه، وليس 
لهم سلف من الصحابة والتابعين لهم بإحسان، ولا من أئمة المسلمين لا في رأيهم 
ولا في تفسيرهم، وما من تفسير من تفاسيرهم الباطلة إلا وبطلانه يظهر من وجوه 
كثــرة، وذلــك مــن جهتــن: تارة مــن العلــم بفســاد قولهــم، وتارة مــن العلــم بفســاد مــا 

فســروا بــه القــرآن، إمــا دليــا علــى قولهــم أو جــوابا علــى المعــارض لهــم.
ومــن هــؤلاء مــن يكــون حســن العبــارة فصيحــا، ويــدس البــدع في كلامــه، وأكثــر 
النــاس لا يعلمــون كصاحــب الكشــاف ونحــوه، حــى إنــه يــروج علــى خلــق كثــر ممــن 
لا يعتقــد الباطــل مــن تفاســرهم الباطلــة مــا شــاء. وقــد رأيــت مــن العلمــاء المفســرين 
وغيرهــم مــن يذكــر في كتابــه وكلامــه مــن تفســرهم مــا يوافــق أصولهــم الــي يعلــم أو 

يعتقــد فســادها ولا يهتــدي لذلــك.
ثم إنه لســبب تطرف هؤلاء وضلالهم دخلت الرافضة الإمامية، ثم الفلاســفة، 
ثم القرامطة وغيرهم فيما هو أبلغ من ذلك، وتفاقم الأمر في الفلاسفة والقرامطة 
ــونِ{  والرافضة...وأعجــب مــن ذلــك قــول بعضهــم }وَالتِّــنِ{ أبــو بكــر }وَالزَّيـتُْ
عمــر }وَطـُـورِ سِــينِيَن{ عثمــان }وَهَــذَا الْبـلَـَـدِ الَْمِــنِ{ ]التــن: 1-3[ علــي، 
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وأمثــال هــذه الخرافــات الــي تتضمــن تارة تفســر اللفــظ بمــا لا يــدل عليــه بحــال، 
فــإن هــذه الألفــاظ لا تــدل علــى هــؤلاء الأشــخاص. 

مــن  البدعــة  مــن  وأســلم  للســنة والجماعــة  أتبــع  وأمثالــه  ابــن عطيــة  وتفســر 
تفســر الزمخشــري، ولــو ذكــر كلام الســلف الموجــود في التفاســر المأثــورة عنهــم 
علــى وجهــه لــكان أحســن وأجمــل، فإنــه كثــرا مــا ينقــل مــن تفســر محمــد بــن جريــر 
الطــري، وهــو مــن أجــل التفاســر وأعظمهــا قــدرا، ثم إنــه يــدع مــا نقلــه ابــن جريــر 
عــن الســلف لا يحكيــه بحــال، ويذكــر مــا يزعــم أنــه قــول المحققــن، وإنمــا يعــي بهــم 
طائفــة مــن أهــل الــكلام الذيــن قــرروا أصولهــم بطــرق مــن جنــس مــا قــررت بــه المعتزلــة 
أصولهــم، وإن كانــوا أقــرب إلى الســنة مــن المعتزلــة، لكــن ينبغــي أن يعطــى كل ذي 

حــق حقــه، ويعــرف أن هــذا مــن جملــة التفســر علــى المذهــب.
فــإن الصحابــة والتابعــن والأئمــة إذا كان لهــم في تفســر الآيــة قــول، وجــاء 
قــوم فســروا الآيــة بقــول آخــر لأجــل مذهــب اعتقــدوه، وذلــك المذهــب ليــس مــن 
مذاهــب الصحابــة والتابعــن لهــم بإحســان صــاروا مشــاركين للمعتزلــة وغيرهــم مــن 

أهــل البــدع في مثــل هــذا.«)))
وقــد خلــص رحمــه الله إلى قاعــدة تســاير منهجــه الســلفي وتنســجم مــع معتقــده 
الملــي وهــي: »وفي الجملــة مــن عَــدَل عــن مذاهــب الصحابــة والتابعــن وتفســرهم 
إلى مــا يخالــف ذلــك كان مخطئــا في ذلــك، بــل مبتدعــا، وإن كان مجتهــدا مغفــورا 
لــه خطــؤه. فالمقصــود بيــان طــرق العلــم وأدلتــه، وطــرق الصــواب. ونحــن نعلــم أن 
القــرآن قــرأه الصحابــة والتابعــون وتابعوهــم، وأنهــم كانــوا أعلــم بتفســره ومعانيــه، 
كمــا أنهــم أعلــم بالحــق الــذي بعــث الله بــه رســوله ، فمــن خالــف قولهــم وفســر 

القــرآن بخــاف تفســرهم فقــد أخطــأ في الدليــل والمدلــول جميعــا.«))) 
ثم ختــم ابــن تيميــة حديثــه عــن طائفــة مــن المتصديــن للتفســر ولا مســكة لهــم 
مــن عقــل ولا لغــة ولا أصــول وغيرهــا إنمــا يصــدرون عــن رأي مجــرد ليبطــل عملهــم 
هــذا ورميــه بالحظــر والحرمــة ووعيــد الله تبــارك وتعــالى وقــد حشــد لذلــك الأدلــة 
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المرجع السابق، ص91. 	(((
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والنقــول ليعضــد مذهبــه ويقــوي حجتــه: »فأمــا تفســر القــرآن بمجــرد الــرأي فحــرام. 
ــل، حدثنــا ســفيان، حدثنــا عبــد الأعلــى، عــن ســعيد بــن جبــر، عــن  حدثنــا مُؤَمَّ
ابــن عبــاس؛ قــال: قــال رســول الله : »مــن قــال في القــرآن بغــر علــم، فليتبــوأ 
مقعــده مــن النــار«. رواه الترمــذي، كتــاب تفســر القــرآن باب مــا جــاء في الــذي 

يفســر القــرآن برأيــه، )2950(.
وهكــذا روى بعــض أهــل العلــم مــن أصحــاب النــي  وغيرهــم، أنهــم شــددوا 
في أن يفســر القــرآن بغــر علــم. وأمــا الــذي روي عــن مجاهــد وقتــادة وغيرهمــا مــن 
أهل العلم: أنهم فســروا القرآن، فليس الظن بهم أنهم قالوا في القرآن وفســروه بغير 
علــم أو مــن قبــل أنفســهم. وقــد روي عنهــم مــا يــدل علــى مــا قلنــا، أنهــم لم يقولــوا 
مــن قبــل أنفســهم بغــر علــم. فمــن قــال في القــرآن برأيــه فقــد تكلــف مــا لا علــم 
لــه بــه، وســلك غــر مــا أمــر بــه. فلــو أنــه أصــاب المعــى في نفــس الأمــر لــكان قــد 
أخطــأ؛ لأنــه لم يأت الأمــر مــن بابــه، كمــن حكــم بــن النــاس علــى جهــل فهــو في 
النــار، وإن وافــق حكمــه الصــواب في نفــس الأمــر، لكــن يكــون أخــف جرمــا ممــن 
أخطــأ، والله أعلــم. وهكــذا سمــى الله تعــالى القَذَفــَة كاذبــن، فقــال: ﴿فــَإِذْ لَْ يَْتــُوا 
ــمُ الْكَاذِبــُونَ﴾ ]النــور: 13[ فالقــاذف كاذب،  ــكَ عِنــدَ اللَِّ هُ ــهَدَاء فأَُوْلئَِ بِلشُّ
ولــو كان قــد قــذف مــن زنى في نفــس الأمــر؛ لأنــه أخــر بمــا لا يحــل لــه الإخبــار بــه، 

وتكلــف مــا لا علــم لــه بــه، والله أعلــم.
ولهــذا تحــرج جماعــة مــن الســلف عــن تفســر مــا لا علــم لهــم بــه، كمــا روى 
شــعبة، عــن ســليمان، عــن عبــد الله بــن مُــرَّة، عــن أبي مَعْمَــر، قــال: قــال أبــو 
بكــر الصديــق: أي أرض تقُلـّـي، وأي سمــاء تظلــي، إذا قلــت في كتــاب الله مــا 
لم أعلــم؟!. وقــال أبــو عبيــد القاســم ابــن ســام: حدثنــا محمــود بــن يزيــد، عــن 
العَــوَّام بــن حوشــب، عــن إبراهيــم التيمــي؛ أن أبا بكــر الصديــق ســئل عــن قولــه: 
﴾ ]عبــس: 31[ فقــال: أي سمــاء تظلــي، وأي أرض تقلــي، إن  ﴿وَفاَكِهَــةً وَأَبًّ
أنا قلــت في كتــاب الله مــا لا أعلــم؟ منقطــع وقــال أبــو عبيــد أيضــا: حدثنــا يزيــد، 
 } عــن حميــد، عــن أنــس؛ أن عمــر بــن الخطــاب قــرأ علــى المنــر: }وَفاَكِهَــةً وَأَبًّ
؟ ثم رجــع إلى نفســه فقــال: إن هــذا  فقــال: هــذه الفاكهــة قــد عرفناهــا فمــا الأبُّ
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لهــو التكلــف يا عمــر.
وقــال عبــد بــن حميــد: حدثنــا ســليمان بــن حــرب، قــال: حدثنــا حمــاد بــن زيــد، عــن 
ثابــت، عــن أنــس؛ قــال: كنــا عنــد عمــر بــن الخطــاب وفي ظهــر قميصــه أربــع رقــاع فقــرأ: 
}وَفاَكِهَةً وَأبًَّ{ فقال: ما الأب؟ ثم قال: إن هذا لهو التكلف، فما عليك ألا تدريه.

وهــذا كلــه محمــول علــى أنهمــا رضــي الله عنهمــا إنمــا أرادا استكشــاف علــم 
كيفية الأب، وإلا فكونه نبتًا من الأرض ظاهر لا يجهل؛ لقوله تعالى: ﴿فأَنَبـتَـنَْا 
فِيهَــا حَبًّــا وَعِنـبًَــا وَقَضْبًــا وَزيَـتْــُونً وَنَــْاً وَحَدَائــِقَ غُلْبًــا﴾ ]عبــس: 27- 30[.

وقــال ابــن جريــر: حدثنــا يعقــوب بــن إبراهيــم، قــال: حدثنــا ابــن عُلَيَّــة، عــن 
أيــوب، عــن ابــن أبي مُلَيْكَــة؛ أن ابــن عبــاس ســئل عــن آيــة لــو ســئل عنهــا بعضكــم 
عبيــد: حدثنــا  أبــو  وقــال  إســناده صحيــح.  فيهــا.  يقــول  أن  فــأبى  فيهــا،  لقــال 
إسماعيــل بــن إبراهيــم، عــن أيــوب، عــن ابــن أبي مُلَيْكــة؛ قــال: ســأل رجــل ابــن 
َّا تـعَُدُّونَ﴾ ]الســجدة: 5[ فقال  عباس عن: ﴿فِ يـوَْمٍ كَانَ مِقْدَارهُُ ألَْفَ سَــنَةٍ مِّ
لــه ابــن عبــاس فمــا: ﴿يــَـوْمٍ كَانَ مِقْــدَارهُُ خَْسِــنَ ألَــْفَ سَــنَةٍ﴾ ]المعــارج: 4[ فقــال 
الرجــل: إنمــا ســألتك لتحدثــي، فقــال ابــن عبــاس: همــا يومــان ذكرهمــا الله في كتابــه، 
الله أعلــم بهمــا، فكــره أن يقــول في كتــاب الله مــا لا يعلــم. وقــال ابــن جريــر: حدثــي 
يعقــوب يعــي ابــن إبراهيــم حدثنــا ابــن عليــة، عــن مهــدي بــن ميمــون، عــن الوليــد 
بــن مســلم، قــال: جــاء طلَْــق بــن حبيــب إلى جُنْــدُب بــن عبــد الله، فســأله عــن آيــة 
مــن القــرآن، فقــال: أحَــرجّ عليــك إن كنــت مُسْــلِمًا لمــا قمــتَ عــي، أو قــال: أن 
تجالســي. وقــال مالــك عــن يحــى بــن ســعيد، عــن ســعيد بــن المســيَّب؛ أنــه كان إذا 
ســئل عــن تفســر آيــة مــن القــرآن قــال: »إنا لا نقــول في القــرآن شــيئا«...وعن 

مســروق قــال: اتقــوا التفســر، فإنمــا هــو الروايــة عــن الله.
فهــذه الآثار الصحيحــة ومــا شــاكلها عــن أئمــة الســلف، محمولــة علــى تحرجهــم 
عــن الــكلام في التفســر بمــا لا علــم لهــم بــه. فأمــا مــن تكلــم بمــا يعلــم مــن ذلــك لغــة 
وشــرعا فــا حــرج عليــه؛ ولهــذا روى عــن هــؤلاء وغيرهــم أقــوال في التفســر، ولا 
منافــاة؛ لأنهــم تكلمــوا فيمــا علمــوه وســكتوا عمــا جهلــوه، وهــذا هــو الواجــب علــى 
كل أحــد؛ فإنــه كمــا يجــب الســكوت عمــا لا علــم لــه بــه، فكذلــك يجــب القــول 
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فيمــا ســئل عنــه ممــا يعلمــه؛ لقولــه تعــالى: ﴿لتَـبُـيَِّنـنَُّــهُ لِلنَّــاسِ وَلَا تَكْتُمُونــَهُ﴾ ]آل 
عمــران: 187[، ولمــا جــاء في الحديــث المــروي مــن طــرق: »مــن ســئل عــن علــم 

فكَتَمَــه أُلْــِم يــوم القيامــة بلجــام مــن نار«.
ــار، حدثنَــا مُؤَمَّــل، حدثنــا ســفيان عــن  وقــال ابــن جريــر: حدثنــا محمــد بــن بشَّ
أبى الــزّنَِد، قــال: قــال ابــن عبــاس: التفســر علــى أربعــة أوجــه: وجــه تعرفــه العــرب 
مــن كلامهــا. وتفســر لا يعــذر أحــد بجهالتــه. وتفســر يعلمــه العلمــاء. وتفســر لا 

يعلمــه إلا الله، والله ســبحانه وتعــالى أعلــم.«)))
وقــد نحــى نحــو ابــن تيميــة كثــر مــن علمــاء الأثــر محذريــن مــن مغبــة التأويــل 
الفاســد، ومنهــم صــدر الديــن الحنفــي عندمــا رفــع عقيرتــه: »وكــم جــى التأويــل 
عنــه إلا  عثمان رضــي الله  قتُـِـلَ  فهــل  جنايــة.  مــن  وأهلــه  الديــن  علــى  الفاســد 
بالتأويــل الفاســد ؟ وكــذا مــا جــرى في يــوم الجمــل ،وصفــن، ومقتــل الحســن، 
والحــرة ؟ وهــل خرجــت الخــوارج، واعتزلــت المعتزلــة، ورفضــت الروافــض، وافترقــت 

الأمــة علــى ثــاث وســبعين فرقــة، إلا بالتأويــل الفاســد ؟!«)))
ظهــر لنــا إذن بجــاء أن التفســر عنــد ابــن تيميــة مبــي أساســا علــى ثنائيــة 
التفســر بالمأثــور والتفســر بالاســتدلال، وأنــه رحمــه الله لا يطمئــن ولا يســريح إلا 
للتفســر المنقــول عــن الأكابــر علمــا وتقــى وتزكيــة مــن الله تعــالى ورســوله الكــريم 

عليــه أفضــل الصــاة وأزكــى الســام.
ثم ننتقــل بعــد ذلــك إلى النظــر في أصــول التفســر عنــد محمــد الطاهــر ابــن 

عاشــور رحمــه الله لنــرى النفــس التجديــدي عنــده في هــذا الفــن.

ابن تيمية، أحمد، مقدمة في أصول التفسير، ص107. 	(((
الحنفــي، صــدر الديــن محمــد، شــرح العقيــدة الطحاويــة، الطبعــة السادســة،1400هـ، المكتــب  	(((

الإســامي، بــروت. ص204.
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المحور الثاني: الجهاز التفسيري )أصول التفسير( لدى ابن عاشور)))
جعــل الشــيخ محمــد الطاهــر ابــن عاشــور لكتابــه »التحريــر والتنويــر« عشــر 

مقدمــات جعلهــا تبيــانا لهديــه ومنهجــه في التفســر، وهــي:
1- في التفسير والتأويل وكون التفسير علما.

2- في استمداد علم التفسير.
3- في صحة التفسير بغير المأثور ومعنى التفسير بالرأي ونحوه.

4- فيما يحق أن يكون غرض المفسر.
5- في أسباب النزول.

6- في القراءات.
7- قصص القرآن.

8- في اسم القرآن وآياته وسوره وترتيبها وأسمائها.
9- في أن المعاني التي تتحملها جمل القرآن، تعتبر مُرادها بها.

10- في إعجاز القرآن، مبتكرات القرآن، وعادات القرآن.
وسأســعى مــن خــال قــراءتي لهــا أن أســتجلي أهــم مرتكزاتــه وقواعــده التفســرية 

مــا يمكــن اعتبــاره جديــدا ومبتكــرا، جمعتهــا في النقــاط التاليــة: 
فهــم  في  المجتهــد  علــى  عاشــور  ابــن  اشــرط  القــرآن:  مقاصــد  معرفــة  أولا: 
واســتنطاق النــص القــرآني واســتكناه أحكامــه وحكمــه ليكــون أهــا لنقلهــا تعليمــا 
للنــاس وفصــا في منازعاتهــم وإرواء لغليلهــم في الفتــوى والســؤال أن يرقــى مرقــى 

ابــن عاشــور هــو: العلامــة المفســر محمــد الطَّاهــر بــن محمــد بــن محمــد الطَّاهــر بــن عاشــور، ولــد في  	(((
تونــس ســنة )1296( هـــ، الموافــق )1879( م، وهــو مــن أســرة علميــة عريقــة، بــرز في عــدد مــن 
العلــوم ونبــغ فيهــا، كعلــم الشــريعة واللغــة والأدب، وكان متقنــا للُّغــة الفرنســية، وعضــواَ مراسَــاً 
في مجمــع اللغــة العربيــة في دمشــق والقاهــرة، تــولى مناصــب علميــة وإداريــة بارزة كالتدريــس، 
والقضــاء، والإفتــاء، وتم تعيينــه شــيخاً لجامــع الزيتونــة .ألــف عشــرات الكتــب في التفســي، 
والحديــث، والأصــول، واللغــة، وغيرهــا مــن العلــو، منهــا تفســره المســمَّى: التحريــر والتنويــر، و 
مقاصــد الشــريعة، و كشــف المغطــا مــن المعــاني والألفــاظ الواقعــة في الموطــأ، و النظــر الفســيح 
عنــد مضايــق الأنظــار في الجامــع الصحيــح، وغيرهــا مــن الكتــب النافعــة، وتــوفي في تونــس ســنة 

)1394( هـــ، الموافــق )1973( م، عــن عمــر يناهــز الـــ )98( عامــاً .
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ســنيا يستشــرف مــن خلالــه مواطــأة مــراد الله ومطابقــة قصــده، إيمــانا منــه بأهميــة 
إدراك مقاصــد الشــريعة في فهــم وتوجيــه التفســر والحكــم والقضــاء والفتيــا وقــد كان 
رحمــه الله فارســا في ميــدان المقاصــد وألــف فيهــا كتــابا وسمــه بـــ »مقاصــد الشــريعة 
الإســامية«، علــى خطــى ســلفه في هــذا: الإمــام الشــاطبي حــن قــال: »فــإذا بلــغ 
الإنســان مبلغــا، فهــم عــن الشــارع فيــه قصــده في كل مســألة مــن مســائل الشــريعة، 
وفي كل باب من أبوابها فقد حصل له وصف هو السبب في تنزيله منزلة الخليفة 

للنــي  في التعليــم والفتيــا، والحكــم بمــا أراد الله.«)))
وعــدّ ابــن عاشــور - وهــو يخاطــب قارئيــه - معرفــة المقاصــد ميــزانا لمــن يتطلــع 
إلى« الإفصــاح عــن غايــة المفســر مــن التفســر، وعــن معرفــة المقاصــد الــي نــزل 
لبيانهــا حــى تســتبين لكــم غايــة المفســرين مــن التفســر علــى اختــاف  القــرآن 
طرائقهــم، وحــى تعلمــوا عنــد مطالعــة التفاســر مقاديــر اتصــال مــا تشــتمل عليــه، 
بالغايــة الــي يرمــي إليهــا المفســر، فتزنــوا بذلــك مقــدار مــا أوفى بــه مــن المقصــد، 
ومقــدار مــا تجــاوزه، ثم ينعطــف القــول إلى التفرقــة بــن مــن يفســر القــرآن بمــا يخــرج 
عــن الأغــراض المــرادة منــه، وبــن مــن يفصــل معانيــه تفصيــا، ثم ينعطــف القــول 

إلى نمــوذج ممــا اســتخرجه العلمــاء مــن مســتنبطات القــرآن في كثــر مــن العلــوم .«)))
ولا يحملــن نــزول القــرآن بلســان عــربي البعــضَ علــى اعتبــاره قاصــرا علــى العــرب 
مــكانا وزمــانا بــل إن مقاصــده وقيمــه ومثلــه العليــا تؤهلــه إلى صلوحيتــه لــكل زمــان 
ومــكان، وهنــا اجتهــد ابــن عاشــور في اســتقصاء هــذه المقاصــد حــى حصرهــا 
بحســب وســعه، فقــال رحمــه الله: »أليــس قــد وجــب علــى الآخــذ في هــذا الفــن أن 
يعلــم المقاصــد الأصليــة الــي جــاء القــرآن لتبيانهــا فلنلــم بهــا الآن بحســب مــا بلــغ 

إليــه اســتقراؤنا وهــي ثمانيــة أمــور: 

الشــاطبي، إبراهيــم بــن موســى، الموافقــات، المحقــق: مشــهور بــن حســن آل ســلمان، دار ابــن  	(((
عفــان، القاهــرة مصــر، بــدون تاريــخ، ج5، ص43.

ابــن عاشــور، الطاهــر، تفســر التحريــر والتنويــر، دار ســحنون للنشــر والتوزيــع، تونــس، بــدون  	(((
تاريــخ، ج1، ص 18.
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1- إصــاح الاعتقــاد وتعليــم العقــد الصحيــح. وهــذا أعظــم ســبب لإصــاح 
الخلــق، لأنــه يزيــل عــن النفــس عــادة الإذعــان لغــر مــا قــام عليــه الدليــل، ويطهــر 

القلــب مــن الأوهــام الناشــئة عــن الإشــراك والدهريــة ومــا بينهمــا.
2- تهذيــب الأخــاق قــال تعــالى: ﴿وَإنِّـَـكَ لَعَلـَـى خُلـُـقٍ عَظِيــمٍ﴾ ســورة القلــم:4، 
وفسرت عائشة رضي الله عنها لما سئلت عن خلقه  فقالت: »كان خلقه القرآن«.

إِليَْــكَ  أنَـزَْلْنـَـا  3- التشــريع وهــو الأحــكام خاصــة وعامــة، لقولــه تعــالى: ﴿إِنَّ 
ــَنَْ النَّــاسِ بِــَا أَراَكَ اُلله﴾ ســورة النســاء:105، ولقــد  ــابَ بِلحــقِّ لتَِحْكُــمَ بـ الكِتَ

جمــع القــرآن جميــع الأحــكام جمعــا كليــا في الغالــب، وجزئيــا في المهــم.
4- سياســة الأمــة والقصــد منــه صــاح أحــوال الأمــة وحفــظ نظامهــا بقولــه: ﴿وَلَا 
تـنََازَعُــوا فـتَـفَْشَــلُوا وَتَذْهَــبَ رِيُحكُــمْ﴾ ســورة الأنفــال:46، وقولــه: ﴿وَأَمْرُهُــمْ 

شُــورَى بـيَـنْـهَُــمْ﴾ ســورة الشــورى:38.
5- القصــص وأخبــار الأمــم الســالفة للتأســي بصــالح أحوالهــم، وللتحذيــر مــن 
مســاويهم، قــال تعــالى: ﴿نَْــنُ نـقَُــصُّ عَلَيْــكَ أَحْسَــنَ القَصَــصِ بِــَا أَوْحَيـنْــَا إِليَْــكَ 

ــهِ لَمِــنَ الغَافِلِــنَ﴾ ســورة يوســف:3. ــتَ مِــنْ قـبَْلِ هَــذَا القُــرآنَ وَإِنْ كُنْ
6- التعليــم بمــا يناســب حالــة عصــر المخاطبــن، ومــا يؤهلهــم إلى تلقــي الشــريعة 
ونشــرها، وذلــك علــم الشــرائع وعلــم الأخبــار، وقــد زاد القــرآن علــى ذلــك تعليــم 
حكمــة ميــزان العقــول وصحــة الاســتدلال في أفانــن مجادلاتــه للضالــن وفي دعوتــه 
إلى النظــر، ثم نــوه بشــأن الحكمــة فقــال: ﴿يــؤتي الحكمــة مــن يشــاء ومــن يــؤت 

الحكمــة فقــد أوتي خــرا كثــرا﴾ ســورة البقــرة:269.
7- المواعظ والإنذار والتحذير والتبشير، ترغيبا وترهيبا.

.» 8- الإعجاز بالقرآن ليكون آية دالة على صدق الرسول
فغــرض المفســر بيــان مــا يصــل إليــه أو مــا يقصــده مــن مــراد الله تعــالى في كتابــه 
بأتم بيــان يحتملــه المعــى ولا يأباه اللفــظ مــن كل مــا يوضــح المــراد مــن مقاصــد 
القــرآن، أو مــا يتوقــف عليــه فهمــه أكمــل فهــم، أو يخــدم المقصــد تفصيــا وتفريعــا 
كما أشــرنا إليه في المقدمة الأولى، مع إقامة الحجة على ذلك إن كان به خفاء، 
أو لتوقــع مكابــرة مــن معانــد أو جاهــل، فــا جــرم كــون رائــد المفســر في ذلــك أن 
يعــرف علــى الإجمــال مقاصــد القــرآن ممــا جــاء لأجلــه، ويعــرف اصطلاحــه في 
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إطــاق الألفــاظ، وللتنزيــل اصطــاح وعــادات...«)))
ثانيــا: معرفــة لســان العــرب ومعهودهــم في التخاطــب: اشــرط ابــن عاشــور إلى 
جانــب غــره مــن المفســرين))) والأصوليــن والنحــاة))) الرســوخ في معرفــة اللغــة العربيــة 
باعتبارهــا مرقــاة - كمــا وصفهــا الغــزالي- للوصــول إلى مــراد الله، »فــإن الشــريعة 
عربية ولن يســتكمل المرء خلال الاســتقلال بالنظر في الشــرع ما لم يكن ريّنا من 
النحــو واللغــة«)))، »وقــد اختــار الله تعــالى أن يكــون اللســان العــربي مظهــرا لوحيــه، 
مــراده  وإبــاغ  لشــرعه  أولا  المتلقــن  هــم  العــرب  يكــون  لمــراده، وأن  ومســتودعا 
لحكمــة علمهــا: منهــا كــون لســانهم أفصــح الألســن وأســهلها انتشــارا، وأكثرهــا 
تحمــا للمعــاني مــع إيجــاز لفظــه، ولتكــون الأمــة المتلقيــة للتشــريع والناشــرة لــه أمــة 
قــد ســلمت مــن أفــن الــرأي عنــد المجادلــة، ولم تقعــد بهــا عــن النهــوض أغــال 

التكالــب علــى الرفاهيــة، ولا عــن تلقــي الكمــال الحقيقــي.«)))
»إن القــرآن كلام عــربي فكانــت قواعــد العربيــة طريقــا لفهــم معانيــه، وبــدون ذلــك 
يقــع الغلــط وســوء الفهــم، لمــن ليــس عــربي بالســليقة، ونعــي بقواعــد العربيــة مجمــوع 

علــوم اللســان العــربي، وهــي: مــن اللغــة، والتصريــف، والنحــو، والمعــاني، والبيــان. 
ومــن وراء ذلــك اســتعمال العــرب المتبــع مــن أســاليبهم في خطبهــم وأشــعارهم 
وتراكيــب بلغائهــم، ويدخــل في ذلــك مــا يجــري مجــرى التمثيــل والاســتئناس للتفســر 
مــن أفهــام أهــل اللســان أنفســهم لمعــاني آيات غــر واضحــة الدلالــة عنــد المولديــن، 

ابن عاشور، الطاهر، تفسير التحرير والتنوير، ج1، ص 39 إلى 42 بتصرف حذف. 	(((
قــال شــيخ المفســرين الطــري مســتندا إلى كلام العــرب في بيــان معــى الاســتواء مثــا: الاســتواء  	(((

في كلام العــرب منصــرف علــى وجــوه: ... )جامــع البيــان، ج1، ص276ـ277.(
اســتظهر ابــن جــي لترجيــح مذهبــه بــكلام العــرب، فقــال: إذا تعارضــا نطقــت بالمســموع علــى مــا  	(((
جــاء عليــه، ولم تقســه في غــره، وذلــك نحــو قــول الله تعــالى‏:‏ ‏﴿اســتحوذ عليهــم الشــيطان﴾،‏ فهــذا 
ليــس بقيــاس لكنــه لا بــد مــن قبولــه، لأنــك إنمــا تنطــق بلغتهــم وتحتــذي في جميــع ذلــك أمثلتهــم‏.‏ ثم 
إنك من بعد لا تقيس عليه غيره، ألا تراك لا تقول في استقام‏:‏ استقوم، ولا في استباع‏:‏ استبيع. 

)الخصائــص لابــن جــي: تعــارض الســماع والقيــاس: باب في تعــارض الســماع والقيــاس(
الجويــي، عبــد المالــك، البرهــان في أصــول الفقــه، كليــة الشــريعة، جامعــة قطــر، ط1، 1399هـــ،  	(((

ج1، ص 169.
ابن عاشور، الطاهر، تفسير التحرير والتنوير، ج1، ص39. 	(((
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قــال في الكشــاف: ومــن حــق مفســر كتــاب الله الباهــر وكلامــه المعجــز أن يتعاهــد 
في مذاهبــه بقــاء النظــم علــى حســنه والبلاغــة علــى كمالهــا، ومــا وقــع بــه التحــدي 
ســليما مــن القــادح، فــإذا لم يتعاهــد أوضــاع اللغــة فهــو مــن تعاهــد النظــم والبلاغــة 
علــى مراحــل، ولعلمــي البيــان والمعــاني مزيــد اختصــاص بعلــم التفســر لأنهمــا وســيلة 
لإظهــار خصائــص البلاغــة القرآنيــة، ومــا تشــتمل عليــه الآيات مــن تفاصيــل المعــاني 
وإظهــار وجــه الإعجــاز ولذلــك كان هــذان العلمــان يســميان في القــديم علــم دلائــل 
الإعجاز، قال في الكشاف: »علم التفسير الذي لا يتم لتعاطيه وإجالة النظر فيه 
كل ذي علــم، فالفقيــه وإن بــرز علــى الأقــران في علــم الفتــاوى والأحــكام، والمتكلــم 
وإن بــرز أهــل الدنيــا في صناعــة الــكلام، وحافــظ القصــص والأخبــار وإن كان مــن 
ابــن القريــة أحفــظ، والواعــظ وإن كان مــن الحســن البصــري أوعــظ، والنحــوي وإن 
كان أنحــى مــن ســيبويه، واللغــوي وإن علــك اللغــات بقــوة لحييــه، لا يتصــدى منهــم 
أحــد لســلوك تلــك الطرائــق، ولا يغــوص علــى شــيء مــن تلــك الحقائــق، إلا رجــل قــد 

بــرع في علمــن مختصــن بالقــرآن، وهمــا علمــا البيــان والمعــاني.«)))
فمــن أراد تفهمــه فمــن جهــة لســان العــرب يفهــم، ولا ســبيل إلى تطلــب فهمــه 
مــن غــر هــذه الجهــة، إلى حــد جعــل الناظــر يزيــد فهمــه في الديــن طــردا وعكســا 
بقــدر تحققــه باللســان العــربي، فــإذا فرضنــا مبتــدئا في فهــم العربيــة، فهــو مبتــدئ 
في فهــم الشــريعة أو متوســطا فمتوســط في فهــم الشــريعة، »فالحاصــل أنــه لا غــى 

للمجتهــد في الشــريعة عــن بلــوغ درجــة الاجتهــاد في كلام العــرب.«))) 
لكــن هــذا الأمــر إذا فهــم علــى غــر قصــده ولم يســتو علــى ســوقه مغــالاة 
وتجافيــا، قــد يدفــع بعــض الأصوليــن إلى اعتبــار الشــريعة أميــة كمــا جنــح إلى ذلــك 
الشــاطبي، وكمــا فعــل ابــن تيميــة إذ قصــر فهــم القــرآن علــى الســلف فقــط، لا 
مدخــل لغيرهــم فيــه، فيكونــوا بذلــك قــد حجــروا واســعا وضيقــوا رحبــا وفي ذلــك 
»تعطيــل لفيــض القــرآن الــذي مــا لــه مــن نفــاد«)))، ممــا جعــل ابــن عاشــور ينــري 

إلى رد هــذه الشــبهة مــن ســتة وجــوه :
ابن عاشور، الطاهر، تفسير التحرير والتنوير، ج1، ص 18و19. 	(((

المرجع السابق، ج5، ص 57. 	(((
المرجع السابق، ج1، ص7. 	(((
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الأول: أن مــا بنــوه عليــه يقتضــي أن القــرآن لم يقصــد منــه انتقــال العــرب مــن 
ــبِ  ــاءُ الغَيْ ــنْ أنَـبَْ ــكَ مِ حــال إلى حــال وهــذا باطــل لمــا قدمنــاه، قــال تعــالى: ﴿تلِْ

نوُحِيهَــا إِليَْــكَ مَــا كُنْــتَ تـعَْلَمُهَــا أنَــْتَ وَلَا قـوَْمُــكَ مِــنْ قـبَْــلِ هَــذَا﴾.
الثــاني: أن القــرآن معجــزة باقيــة فــا بــد أن يكــون فيــه مــا يصلــح لأن تتناولــه 

أفهــام مــن يأتي مــن النــاس في عصــور انتشــار العلــوم في الأمــة. 
الثالــث: أن القــرآن لا تنقضــي عجائبــه. والعجيــب أن ابــن تيميــة استشــهد 

بهــذا الأثــر في مقدمتــه )ص43(.
الرابــع: أن مــن تمــام إعجــازه أن يتضمــن مــن المعــاني مــع إيجــاز لفظــه مــا لم تــف 

بــه الأســفار المتكاثــرة.
الخامــس: أن مقــدار أفهــام المخاطبــن بــه ابتــداء لا يقضــي إلا أن يكــون المعــى 
الأصلــي مفهومــا لديهــم فمــا زاد علــى المعــاني الأساســية فقــد يتهيــأ لفهمــه أقــوام، 

وتحجــب عنــه أقــوام، ورب حامــل فقــه إلى مــن هــو أفقــه منــه.
السادس: أن السلف قد بينوا وفصلوا في علوم عُنُوا بها، ولا يمنعنا ذلك أن نقّفي 
علــى آثارهــم في علــوم أخــرى راجعــة لخدمــة المقاصــد القرآنيــة أو لبيــان ســعة العلــوم 

الإســامية، حيــث عــدّ لبيــان علاقــة العلــوم بالقــرآن حســب رأيــه في أربــع مراتــب:
الأولى: علــوم تضمنهــا القــرآن كأخبــار الأنبيــاء والأمــم، وتهذيــب الأخــاق 

والفقــه والتشــريع والاعتقــاد وأصــول العربيــة والبلاغــة.
الثانية: علوم تزيد المفسر علما كالحكمة والهيئة وخواص المخلوقات.

الثالثــة: علــوم أشــار إليهــا أو جــاءت مؤيــدة لــه كعلــم طبقــات الأرض والطــب 
والمنطق.

الرابعــة: علــوم لا علاقــة لهــا بــه إمــا لبطلانهــا كالزجــر والعيافــة والميثيولوجيــا، وإمــا 
لأنهــا لا تعــن علــى خدمتــه كعلــم العــروض والقــوافي.

ثالثــا: مراعــاة التكامــل بــن ظاهــر النــص وباطنــه: مــن الجوانــب المهمــة الــي 
عالجهــا ابــن عاشــور في قضيــة الظاهــر والباطــن تحديــد طبيعــة العلاقــة الواجــب 
علاقــة  الباطنيــة  عنــد  العلاقــة  هــذه  وجــد  لأنــه  والباطــن،  الظاهــر  بــن  قيامهــا 
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تعــارض وتدابــر، فقــرر أن العلاقــة الشــرعية اللازمــة بينهمــا هــي علاقــة تكامــل 
وتعاضــد، وقــد ناقــش أقــوال مــن أبطــل التأويــل، مــن المتوقفــن عنــد حــدود مــا 
يقولــه اللفــظ، الرافضــن صــرف معنــاه إلى غــر مــا يــدل عليــه ظاهــريا ولــو بدليــل 
)الاتجــاه الظاهــري(، مبينــا خطــورة هــذا الاتجــاه علــى معرفــة مقاصــد الشــريعة وعــدم 
صلاحيتهــا لمواكبــة مــا اســتجد في كل عصــر ومصــر، وأقــوال الذيــن يدعــون أن 
مقصــد الشــارع ليــس في ظواهــر النصــوص ولا يفهــم منهــا، وإنمــا المقصــود أمــر آخــر 
وراءه، ويطــرد هــذا في جميــع الشــريعة، حــى لا يبقــى في ظاهرهــا متمســك يمكــن 
أن يلتمــس منــه معرفــة مقاصــد الشــريعة )الاتجــاه الباطــي( محــذرا مــن هــذا المســلك 
أيضــا. وقــد خلــص إلى أن التأمــن الأمثــل لتأويــل النــص الشــرعي عمومــا والنــص 
القــرآني خصوصــا للقــول بالباطــن، »وشــرطه أن لا يخــرج عمــا يصلــح لــه اللفــظ 
عربيــة، ولا يبعــد عــن الظاهــر إلا بدليــل، ولا يكــون تكلفــا بينــا ولا خروجــا عــن 

المعــى الأصلــي حــى لا يكــون في ذلــك كتفاســر الباطنيــة.«)))
رابعــا: في أن المعــاني الــي تتحملهــا جمــل القــرآن تعتــر مــرادة بهــا: يثــرب ابــن 
عاشــور علــى مــن يســوّون بــن ألفــاظ القــرآن ومعانيــه، معتــرا ذلــك لا يليــق ببلغــاء 
النــاس بلــه بــرب النــاس الحكيــم العليــم، »فالقــرآن مــن جانــب إعجــازه يكــون أكثــر 
معاني من المعاني المعتادة التي يودعها البلغاء في كلامهم. وهو لكونه كتاب تشريع 
وتأديــب وتعليــم كان حقيقــا بأن يــودع فيــه مــن المعــاني والمقاصــد أكثــر مــا تحتملــه 
الألفــاظ، في أقــل مــا يمكــن مــن المقــدار، بحســب مــا تســمح بــه اللغــة الــوارد هــو بهــا 
الــي هــي أسمــح اللغــات بهــذه الاعتبــارات، ليحصــل تمــام المقصــود مــن الإرشــاد الــذي 
جــاء لأجلــه في جميــع نواحــي الهــدى، فمعتــاد البلغــاء إيــداع المتكلــم معــى يدعــوه 
إليــه غــرض كلامــه وتــرك غــره، والقــرآن ينبغــي أن يــودع مــن المعــاني كل مــا يحتــاج 
الســامعون إلى علمــه وكل مــا لــه حــظ في البلاغــة ســواء كانــت متســاوية أم متفاوتــة 
في البلاغــة إذا كان المعــى الأعلــى مقصــودا وكان مــا هــو أدنى منــه مــرادا معــه لا مــرادا 
دونــه ســواء كانــت دلالــة التركيــب عليهــا متســاوية في الاحتمــال والظهــور أم كانــت 

متفاوتــة بعضهــا أظهــر مــن بعــض ولــو أن تبلــغ حــد التأويــل.«)))
ابن عاشور، الطاهر، تفسير التحرير والتنوير، ج1، ص44. 	(((

ابن عاشور، الطاهر، تفسير التحرير والتنوير، ج1، ص 93. 	(((
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وطرق المفسر للقرآن كما يراها ابن عاشور ثلاث:
1- »إمــا الاقتصــار علــى الظاهــر مــن المعــى الأصلــي للتركيــب – وهــذا هــو 

وإيضاحــه. بيانــه  مــع  الأصــل- 
2-وإمــا اســتنباط معــان مــن وراء الظاهــر تقتضيهــا دلالــة اللفــظ أو المقــام ولا 
يجافيهــا الاســتعمال، وهــي مــن خصائــص اللغــة العربيــة، ككــون التأكيــد يــدل علــى 
إنــكار المخاطــب أو تــردده. كمــا أن يفســر مــا حــكاه الله تعــالى في قصــة موســى 
مــع الخضــر بكثــر مــن آداب المعلــم والمتعلــم كمــا فعــل الغــزالي في كتــاب الإحيــاء.

3-وإمــا أن يجلــب المســائل ويبســطها لمناســبة بينهــا وبــن المعــى، أو للتوفيــق 
بــن المعــى القــرآني وبــن بعــض العلــوم، أو لــرد مطاعــن مــن يزعــم أنــه ينافيــه لا 
علــى أنهــا ممــا هــو مــراد الله مــن تلــك الآيــة بــل لقصــد التوســع. كمــا يفســر أحــد 
قولــه تعــالى: ﴿وَمَــنْ يــُـؤْتَ الِحكْمَــةَ فـقََــدْ أُوتَِ خَيـــْرًا كَثــِراً ﴾ فيذكــر تقســيم علــوم 
ــْرًا كَثِــراً﴾. كذلــك أن نأخــذ  الحكمــة ومنافعهــا مدخــا ذلــك تحــت قولــه: ﴿خَيـ
ــاءِ مِنْكُــمْ﴾ ســورة الحشــر: 7  ــَنَْ الَأغْنِيَ ــةً بـ ــاَ يَكُــونَ دُولَ مــن قولــه تعــالى: ﴿كَيْ
تفاصيــل مــن علــم الاقتصــاد السياســي وتوزيــع الثــروة العامــة علــى أن ذلــك تومــئ 
إليــه الآيــة إيمــاء. وشــرط كــون ذلــك مقبــولا أن يســلك فيــه مســلك الإيجــاز فــا 
يجلــب إلا الخلاصــة مــن ذلــك العلــم ولا يصــر الاســتطراد كالغــرض المقصــود لــه.

وللعلمــاء في ســلوك هــذه الطريقــة الثالثــة علــى الإجمــال آراء: فأمــا جماعــة منهــم 
فــرون مــن الحســن التوفيــق بــن العلــوم غــر الدينيــة وآلاتهــا وبــن المعــاني القرآنيــة، 

ويــرون القــرآن مشــرا إلى كثــر منهــا.
ولا شــك أن الــكلام الصــادر عــن عــام الغيــوب تعــالى وتقــدس لا تبــى معانيــه 
علــى فهــم طائفــة واحــدة ولكــن معانيــه تطابــق الحقائــق، وكل مــا كان مــن الحقيقــة 
في علــم مــن العلــوم وكانــت الآيــة لهــا اعتــاق بذلــك فالحقيقــة العلميــة مــرادة بمقــدار 

مــا بلغــت إليــه أفهــام البشــر وبمقــدار مــا ســتبلغ إليــه.«))) 
خامســا: مراعــاة الســياق: يدعــو ابــن عاشــور إلى اعتبــار الســياق بأنواعــه 
والانتصــار بــه ترجيحــا وتغليبــا عنــد تعــارض الأفهــام وتزاحــم الآراء، فمثــال اعتبــار 

المرجع السابق، ج1، 42 	(((
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الســياق اللغــوي قولــه: »... لكــن الآيــة ليســت نازلــة فيهــا بخصوصهــا ولكــن 
نزلــت في أحــكام الجهــاد بدليــل مــا قبلهــا ومــا بعدهــا، فــإن قبلهــا...«)))، واعتــر 
الســياق مانعــا مــن التقــول علــى الآيات والغلــط فيهــا حيــث قــال: »فمختلــف 
المحامــل الــي تســمح بهــا كلمــات القــرآن...إذا لم تفــض إلى خــاف المقصــود مــن 
الســياق يجــب حمــل الــكلام علــى جميعهــا«))) وفي غــر اللغــوي حاليــا ومقاميــا 

اشــرط معرفــة أســباب التنزيــل الصحيحــة))) وأفــرد لهــا المقدمــة الخامســة كلهــا.«)))
سادســا: تفســر النــص لا اســتعماله والتســور عليــه: ســعى ابــن عاشــور إلى 
تأســيس نظريــة للتفســر تدعــو إلى اســتدرار كنــوز النــص واســتكناه للمعــاني المتعــددة 
فيه وليس التسلط عليه بخلفيات إيديولوجية وتعصبات مِلّية تقويلا وافتراء، قال رحمه 
الله:« فــا نجــاوز هــذا المقــام مــا لم ننبهكــم إلى حــال طائفــة التزمــت تفســر القــرآن بمــا 
يوافــق هواهــا، وصرفــوا ألفــاظ القــرآن عــن ظواهرهــا بمــا سمــوه الباطــن، وزعمــوا أن القــرآن 
إنما نزل متضمنا لكنايات ورموز عن أغراض، وأصل هؤلاء طائفة من غلاة الشيعة، 
عرفــوا عنــد أهــل العلــم بالباطنيــة فلقبوهــم بالوصــف الــذي عرفوهــم بــه، وهــم يعرفــون 
عنــد المؤرخــن بالإسماعيليــة لأنهــم ينســبون مذهبهــم إلى جعفــر بــن إسماعيــل الصــادق، 
ويعتقــدون عصمتــه وإمامتــه بعــد أبيــه بالوصايــة، ويــرون أن لا بــد للمســلمين مــن إمــام 

هــدى مــن آل البيــت هــو الــذي يقيــم الديــن، ويبــن مــراد الله.«)))
وأكــد التحذيــر مــن هــذا المزلــق في تفســر قولــه تعــالى: ﴿وأن تقولــوا علــى 
الله مــا لا تعلمــون﴾ يشــر إلى مــا اختلقــه المشــركون وأهــل الضــال مــن رســوم 
العبــادات ونســبة أشــياء لديــن الله مــا أمــر الله بهــا. وخصــه بالعطــف مــع أنــه بعــض 
الســوء والفحشــاء لاشــتماله علــى أكــر الكبائــر وهــو الشــرك والافــراء علــى الله. 
ومفعــول تعلمــون محــذوف وهــو ضمــر عائــد إلى مــا وهــو رابــط الصلــة، ومعــى 
مــا لا تعلمــون: لا تعلمــون أنــه مــن عنــد الله بقرينــة قولــه علــى الله أي لا تعلمــون 

المرجع السابق، ج1، ص49. 	(((
ابن عاشور، الطاهر، تفسير التحرير والتنوير، ج1، ص97. 	(((

ينظــر كتــابي أســباب النــزول وأثرهــا في توجيــه التفســر للتوســع، مطبعــة رحــاب، الــدار البيضــاء،  	(((
ط1، 2017م.

ابن عاشور، الطاهر، تفسير التحرير والتنوير، ج1، ص من 46 إلى 50. 	(((
المرجع السابق، ج1، ص33. 	(((
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أنــه يرضيــه ويأمــر بــه، وطريــق معرفــة رضــا الله وأمــره هــو الرجــوع إلى الوحــي وإلى 
مــا يتفــرع عنــه مــن القيــاس وأدلــة الشــريعة المســتقراة مــن أدلتهــا. ولذلــك قــال 
الأصوليــون: يجــوز للمجتهــد أن يقــول فيمــا أداه إليــه اجتهــاده بطريــق القيــاس: إنــه 

ديــن الله ولا يجــوز أن يقــول قالــه الله.«)))
ســابعا: اســتمداد علــم التفســر مــن علــوم أخــرى: حيــث يتوقــف المفســر 
فوائدهــا  واقتنــاص  وتراكيبهــا  ألفاظهــا  مــن  الآيات  معــاني  اســتدرار  في  المجتهــد 
وحكمهــا علــى علــوم وأدوات بدونهــا يكــون صنيعــه ضــربا مــن المجازفــة والعبــث 
وربمــا التنطــع والافتئــات، »فاســتمداد علــم التفســر للمفســر العــربي والمولــد، مــن 
المجمــوع الملتئــم مــن علــم العربيــة )وقــد أتينــا عليهــا ســابقا( وعلــم الآثار، ومــن أخبــار 

العــرب، وأصــول الفقــه قيــل وعلــم الــكلام وعلــم القــراءات«))):
- »أمــا الآثار: فالمعــي بهــا، مــا نقــل عــن النــي ، مــن بيــان المــراد مــن بعــض 
القــرآن في مواضــع الإشــكال والإجمــال، وذلــك شــيء قليــل، قــال ابــن عطيــة عــن 
عائشــة: مــا كان رســول الله يفســر مــن القــرآن إلا آيات معــدودات علمــه إياهــن 
إلا  إليــه  ممــا لا ســبيل  القــرآن وتفســر مجملــه  مغيبــات  معنــاه في  قــال  جبريــل، 

بتوقيــف، قلــت: أو كان تفســرا لا توقيــف فيــه.
وتشــمل الآثار إجمــاع الأمــة علــى تفســر معــى، إذ لا يكــون إلا عــن مســتند 
كإجماعهــم علــى أن المــراد مــن الأخــت - في آيــة الكلالــة الأولى - هــي الأخــت 
الجمعــة، وكذلــك  هــي صــاة  الجمعــة  ســورة  الصــاة في  مــن  المــراد  وأن  لــأم، 
الهيئــة المخصوصــة دون  مــرادا منهــا  الصــاة  المعلومــات بالضــرورة كلهــا ككــون 

الدعــاء، والــزكاة المــال المخصــوص المدفــوع.
- وأمــا القــراءات فــا يحتــاج إليهــا إلا في حــن الاســتدلال بالقــراءة علــى تفســر 
غيرها، وإنما يكون في معنى الترجيح لأحد المعاني القائمة من الآية أو لاستظهار 
علــى المعــى، فذكــر القــراءة كذكــر الشــاهد مــن كلام العــرب، لأنهــا إن كانــت 
مشــهورة، فــا جــرم أنهــا تكــون حجــة لغويــة، وإن كانــت شــاذة، فحجتهــا لا مــن 
حيــث الروايــة، لأنهــا لا تكــون صحيحــة الروايــة، ولكــن مــن حيــث أن قارئهــا مــا 
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قــرأ بهــا إلا اســتنادا لاســتعمال عــربي صحيــح، إذ لا يكــون القــارئ معتــدا بــه إلا 
إذا عرفــت ســامة عربيتــه.

- وأمــا أخبــار العــرب فهــي مــن جملــة أدبهــم. وإنمــا خصصتهــا بالذكــر تنبيهــا لمــن 
يتوهــم أن الاشــتغال بهــا مــن اللغــو فهــي يســتعان بهــا علــى فهــم مــا أوجــزه القــرآن 

في ســوقها، لأن القــرآن إنمــا يذكــر القصــص والأخبــار للموعظــة والاعتبــار.
- وأمــا أصــول الفقــه فلــم يكونــوا يعدونــه مــن مــادة التفســر، ولكنهــم يذكــرون 
أحــكام الأوامــر والنواهــي والعمــوم وهــي مــن أصــول الفقــه، فتحصــل أن بعضــه 

يكــون مــادة للتفســر، وذلــك مــن جهتــن...
واعلــم أن اســتمداد علــم التفســر، مــن هــذه المــواد، لا ينــافي كونــه رأس العلــوم 
الإســامية كمــا تقــدم، لأن كونــه رأس العلــوم الإســامية، معنــاه أنــه أصــل لعلــوم 
الإســام علــى وجــه الإجمــال، فأمــا اســتمداده مــن بعــض العلــوم الإســامية، فذلــك 

اســتمداد لقصــد تفصيــل التفســر علــى وجــه أتم مــن الإجمــال.«)))
عاشــرا: عــدم الاقتصــار علــى التفســر بالمأثــور وبيــان صحــة التفســر بالــرأي: 
يســتفتح ابــن عاشــور المقدمــة الثالثــة بشــكل حــواري مجيبــا علــى ســائل مفــرض: 
»إن قلــت: أتــراك بمــا عــددت مــن علــوم التفســر تثبــت أن تفســرا كثــرا للقــرآن 
لم يســتند إلى مأثــور عــن النــي  ولا عــن أصحابــه، وتبيــح لمــن اســتجمع مــن 
تلــك العلــوم حظــا كافيــا وذوقــا ينفتــح لــه بهمــا مــن معــاني القــرآن مــا ينفتــح عليــه، 
أن يفســر مــن آي القــرآن بمــا لم يؤثــر عــن هــؤلاء، فيفســر بمعــان تقتضيهــا العلــوم 
الــي يســتمد منهــا علــم التفســر، وكيــف حــال التحذيــر الواقــع في الحديــث الــذي 
رواه الترمــذي عــن ابــن عبــاس أن رســول الله قــال: مــن قــال في القــرآن برأيــه فليتبــوأ 
مقعــده مــن النــار وفي روايــة: مــن قــال في القــرآن بغــر علــم فليتبــوأ مقعــده مــن النــار. 
والحديــث الــذي رواه أبــو داود والترمــذي والنســائي أن النــي  قــال: مــن تكلــم 
في القــرآن برأيــه فأصــاب فقــد أخطــأ، وكيــف محمــل مــا روي مــن تحاشــي بعــض 
الســلف عن التفســر بغير توقيف؟ فقد روي عن أبي بكر الصديق أنه ســئل عن 
تفســر الأب في قولــه وفاكهــة وأبا فقــال: أي أرض تقلــي، وأي سمــاء تظلــي إذا 
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قلــت في القــرآن برأيــي. ويــروى عــن ســعيد بــن المســيب والشــعبي إحجامهمــا عــن 
ذلــك، قلــت: أراني كمــا حســبت أثبــت ذلــك وأبيحــه، وهــل اتســعت التفاســر 
وتفننــت مســتنبطات معــاني القــرآن إلا بمــا رزقــه الذيــن أوتــوا العلــم مــن فهــم في 
كتــاب الله. وهــل يتحقــق قــول علمائنــا إن القــرآن لا تنقضــي عجائبــه إلا بازدياد 
المعــاني باتســاع التفســر؟ ولــولا ذلــك لــكان تفســر القــرآن مختصــرا في ورقــات 
قليلــة. وقــد قالــت عائشــة: مــا كان رســول الله يفســر مــن كتــاب الله إلا آيات 

معــدودات علمــه جبريــل إياهــن.«)))
إذن، وعلــى خــاف مــا ذهــب إليــه ابــن تيميــة في الاستمســاك بمــا أثــر عــن 
الــي  القــرآن بالقــرآن أو بالســنة  مــن تفســر  التابعــن  أو  أو الصحابــة   النــي
َ لِلنَّــاسِ مَــا نـزُِّلَ إِليَْهِمْ﴾،  جــاءت مبينــة لكتــاب الله مصداقــا لقولــه تعــالى :﴿لتِـبُــَـنِّ
ينافــح ابــن عاشــور عــن التفســر بالــرأي رادا عليهــم بقولــه: »أمــا الذيــن جمــدوا علــى 
القــول بأن تفســر القــرآن يجــب أن لا يعــدو مــا هــو مأثــور فهــم رمــوا هــذه الكلمــة 
علــى عواهنهــا ولم يضبطــوا مرادهــم مــن المأثــور عمــن يؤثــر، فــإن أرادوا بــه مــا روي 
عــن النــي مــن تفســر بعــض آيات إن كان مــرويا بســند مقبــول مــن صحيــح 
أو حســن، فــإذا التزمــوا هــذا الظــن بهــم فقــد ضيقــوا ســعة معــاني القــرآن وينابيــع مــا 
يســتنبط مــن علومــه، وناقضــوا أنفســهم فيمــا دونــوه مــن التفاســر، وغلطــوا ســلفهم 
فيما تأولوه، إذ لا ملجأ لهم من الاعتراف بأن أئمة المســلمين من الصحابة ومن 
بعدهــم لم يقصــروا أنفســهم علــى أن يــرووا مــا بلغهــم مــن تفســر عــن النــي، وقــد 
ســأل عمــر بــن الخطــاب أهــل العلــم عــن معــاني آيات كثــرة، ولم يشــرط عليهــم أن 
يــرووا لــه مــا بلغهــم في تفســرها عــن النــي، وإن أرادوا بالمأثــور مــا روي عــن النــي 
وعــن الصحابــة خاصــة، وهــو مــا يظهــر مــن صنيــع الســيوطي في تفســره »الــدر 
المنثــور«، لم يتســع ذلــك المضيــق إلا قليــا، ولم يغــن عــن أهــل التفســر فتيــا، لأن 
أكثر الصحابة لا يؤثر عنهم في التفســر إلا شــيء قليل ســوى ما يروى عن علي 
بــن أبي طالــب علــى مــا فيــه مــن صحيــح وضعيــف وموضــوع، وقــد ثبــت عنــه أنــه 

قــال: مــا عنــدي ممــا ليــس في كتــاب الله شــيء إلا فهمــا يؤتيــه الله.«)))
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خاتمة: معالم الوصل والفصل 
العلمــن  الرجلــن  عنــد  الـــتفسيريين  الجهازيــن  معــالم  لأهــم  اســتعراضنا  بعــد 
الجهبذيــن رحمهمــا الله وأجــزل لهمــا المثوبــة، نبســط بإيجــاز بعــض ملامــح المشــاكلة 

بينهمــا:  والمشاكســة 
وأبدأ بالحيز المشترك بينهما:

1- إحالتهمــا علــى مقصــد صاحــب النــص، فكلاهمــا يؤكــد علــى ضــرورة معرفــة 
مقاصــد المتكلــم عــز ســلطانه حــى يتســى للمفســر معرفــة كلامــه وحملــه علــى 
أحســن المحامــل وطــرح كل مــا يخــدش في صفحــة التنزيــه والتقديــس اللائــق بــه تمجــد 

وتبــارك وخاصــة فيمــا لــه علاقــة بالمتشــابهات.
2- كلاهمــا يعطــي اهتمامــا بالغــا للتفســر المأثــور والمنقــول نقــا صحيحــا بعيــدا 

عــن الضعــف أو الوضــع، علــى تفــاوت بينهمــا.
3- تأكيدهمــا معــا علــى تفســر النــص، لا التســلط عليــه بالتقويــل والافتئــات تبعــا 

للهــوى والتعصــب.
4- كلاهمــا يدعــو إلى الضلاعــة في العربيــة ومراعــاة الســياق لغــويا وحاليــا ومقاميــا 

باعتبــار أســباب النــزول وأثرهــا في توجيــه الفهــم وترجيــح الأقــوال.
5- اهتمامهــا بمنهــج الاســتقراء وإفادتــه للقطــع، فقــد اســتفاد هــذا المنهــج ابــن 
في كتابــه  عليــه  مؤكــدا  ذلــك  في  وألــف  الشــاطبي  المقاصــد  شــيخ  مــن  عاشــور 
»مقاصــد الشــريعة«، وكذلــك الشــأن عنــد ابــن تيميــة إذ يقــول في مقدمتــه: »وجمــع 
عبــارات الســلف في هــذا نافــع جــدا لأن مجمــوع عباراتهــم أدل علــى المقصــود مــن 

عبــارة أو عبارتــن.«)))
6- الاهتمــام بالخطــاب القــرآني في كليتــه ورفــض تعضيتــه باعتبــار القــرآن كالصــورة 
الواحــدة، كمــا ألمــح لذلــك ابــن القصــار المالكــي: »فذلــك كلــه كالآيــة الواحــدة 
فــا يجــوز تــرك شــيء مــن ذلــك مــع القــدرة عليــه، وإذا لم يجــز ذلــك وجــب أن ننظــر 
ولا نهجــم بالتنفيــذ قبــل التأمــل، كمــا لا نبــادر في الــكلام المتصــل إلى أن ينتهــي، 

فننظــر هــل يتبعــه اســتثناء أم لا؟«)))

ابن تيمية، أحمد، مقدمة في أصول التفسير، ص 66. 	(((
ابن القصار المالكي مقدمة في أصول الفقه، ط1، 1999م، ص199ــ 200. 	(((
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ومن نقط التباين بينهما: 
1- اختلافهمــا في صحــة التفســر بالــرأي: ففــي الوقــت الــذي لا يطمئــن فيــه 
ابــن تيميــة إلى التفســر بالاســتدلال بالــرأي بــل يحــرّم مــا كان منــه مجــردا، يــرى ابــن 
عاشــور أن الاقتصــار علــى مــا وصلنــا مــن تفســر مأثــور – وهــو قليــل - تعطيــل 
لفيــض القــرآن الــذي مــا لــه مــن نفــاد والحكــم علــى الشــريعة تبعــا بعــدم صلاحيتهــا 

وأهليتهــا للحكــم والتوجيــه بــن النــاس في الأزمنــة المتعاقبــة والأمكنــة المتعــددة.
النفــس وعلمــاء  علمــاء  إليــه  يشــر  مــا  إلى  راجــع  تيميــة  ابــن  موقــف  ولعــل 
والاقتصاديــة  والاجتماعيــة  والسياســية  النفســية  الظــروف  أن  إلى  الاجتمــاع 
والســجالات العقديــة والمذهبيــة الــي ينشــأ فيهــا الإنســان تؤثــر علــى أفــكاره وتوجــه 
اختياراتــه، وهــذا ظهــر جليــا في ابــن تيميــة فقــد عــاش في جــو مشــحون متوتــر 
وســط صراعــات فكريــة ودينيــة بلغــت حــد إشــهار الســاح واســتئصال المخالــف 
وتفشــي البــدع والمنكــرات وتناســل الملــل والنحــل وكل يســتند إلى القــرآن بإعمــال 
آلــة التأويــل ولي أعنــاق الآيات ممــا جعلــه يســعى إلى قطــع الطريــق عنهــم بإبطــال 

كل مــا لم يؤثــر عــن القــرون الثلاثــة الأولى مــن الســلف الصــالح.
في حين عاش ابن عاشور في جو يطبعه التنافس العلمي والتقدم التكنولوجي 
وانتشــار مــد الإلحــاد القــادم مــن الغــرب الــذي يســخر مــن الديــن ويزعــم عــدم 
أهليتــه لتســيير شــؤون الدنيــا ويرميــه بالماضويــة والجمــود، فــكان مــن الطبيعــي أن 
ينــري ابــن عاشــور إلى بيــان ســعة القــرآن الكــريم ورحابــة أفــكاره وفيــض معانيــه 

وبالتــالي عــدم الاكتفــاء بالمأثــور.
2- إنــكار المجــاز مــن ابــن تيميــة وتبنيــه مــن ابــن عاشــور: وهــذا فــرع عــن النقطــة 
الســابقة فــإن ابــن تيميــة يســتهجن توظيــف المجــاز ويعتــره مبتدعــا مــن القــول لم 
يظهــر باعتبــاره قســيما للحقيقــة إلا بعــد انصــرام أجيــال الســلف الأولى، قــال رحمــه 
الله: »وبــكل حــالٍ فهــذا التقســيمُ – أي تقســيمَ الألفــاظ إلى حقيقــةٍ ومجــاز - هــو 
اصطــاحٌ حــادثٌ بعــدَ انقضــاء القــرون الثلاثــة، لم يتكلَّــم بــه أحــدٌ مِــن الصحابــة 
ولا التابعــن لهــم بإحســانٍ، ولا أحــدٌ مِــن الأئمــة المشــهورين في العِلــم، كمالــكٍ 
والثــوري والأوزاعــي وأبي حنيفــة والشــافعي، بــل ولا تكلَّــم بــه أئمــة اللغــة والنحــو 
كالخليــل وســيبويه وأبي عمــرو بــن العــاء ونحوهــم.«)))، في حــن ينــوه ابــن عاشــور 

ابن تيمية، أحمد، كتاب الإيمان، المكتب الإسلامي، بيروت، ط5، سنة 1996م، ص73 	(((
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بتوظيــف المجــاز ويثــرب علــى مــن يتعاطــى التفســر وهــو في علمــي المعــاني والبديــع 
راجــل، واســتظهر بــكلام عبــد القاهــر الجرجــاني في دلائــل الإعجــاز، في آخــر 
فصــل المجــاز الحكمــي: »ومــن عــادة قــوم ممــن يتعاطــى التفســر بغــر علــم، أن 
يتوهمــوا ألبــاب الألفــاظ الموضوعــة علــى المجــاز والتمثيــل أنهــا علــى ظواهرهــا أي علــى 
الحقيقــة، فيفســدوا المعــى بذلــك، ويبطلــوا الغــرض ويمنعــوا أنفســهم والســامع منهــم 
العلــم بموضــع البلاغــة وبمــكان الشــرف، وناهيــك بهــم إذا أخــذوا في ذكــر الوجــوه، 
وجعلــوا يكثــرون في غــر طائــل، هنالــك تــرى مــا شــئت مــن باب جهــل قــد فتحــوه، 

وزنــد ضلالــة قــد قدحــوا بــه.«)))
3- إذا كان النــص القــرآني لا يحمــل إلا معــى واحــدا - أو معــان قليلــة محصــورة - بمــا 
هــو مأثــور عــن الســلف الصــالح لا يســتحب الاســتزادة علــى ذلــك خشــية الوقــوع في 
المحــذور المحظــور، فــإن التفســر عنــد ابــن عاشــور مــن حيــث وفــرة المعــاني وغزارتهــا وســط 
بــن حــدّي العدميــة والفوضويــة، بــن الظاهريــة والباطنيــة، معــن لا ينضــب ولا يشــبع 
منــه، فمــن حصــره فإنمــا ضيــّق مــن ســعة رحمــة الله و وقــرّ مــن بحــر علمــه ســبحانه وقــزمّ 
مــن فيــض نوالــه وكرمــه، وقــد أعجبتــي مقالــة الســيميائي المغــربي ســعيد بنكــراد في هــذا 
الصــدد إذ يقــول: »إنّ التعــدد الــدلالي الــذي يحكــم تعيــن العــالم هــو القاعــدة، أمّــا 
وحدانيــة المعــى فاســتثناء عرضــي، أو إحالــة علــى أكثــر المناطــق ضحالــة في الــذات 

الإنســانية، أو علــى وجــود موحــش يشــكو مــن خصــاص في الــدفء الإنســاني.«)))
4- اهتمــام ابــن عاشــور بالجديــد وعــدم التصاقــه فقــط بالقــديم )المأثــور( حــى أنــه 
أفــرد المقدمــة العاشــرة للحديــث عــن مبتكــرات القــرآن ويــرى في كل معــى مبتكــرا 
- تقبلــه الآيــة ومقاصــد القــرآن واللفــظ العــربي - فتحــا ونصــرا، بخــاف ابــن تيميــة 

الــذي يتوجــس خيفــة مــن كل جديــد.
هــذا مــا جــاد بــه الكــريم الوهــاب في عقــد المقارنــة بــن زوج مــن أســاطين العلــم 
ورجالاتــه العظــام، أجــدني متصاغــرا أجثــو علــى الركــب وأنا أفتــش في ملفاتهمــا 
حماهمــا  علــى  التســور  أو  التقصــر  مــن  بــدا  فيمــا  منهمــا  العــذر  طالبــا  العلميــة 
مســتمنحا المــولى عــز وجــل المغفــرة والرضــوان. والصــاة والســام علــى خــر الأنام 

والحمــد لله رب العالمــن. 
ابن عاشور، الطاهر، التحرير والتنوير، ج1، ص 20. 	(((

بنكــراد، ســعيد، مقــال محكــم بعنــوان: الســميائيات وتأويــل النــص الديــي، موقــع مؤمنــون بــا  	(((
حــدود، بتاريــخ 16 مــارس 2016.
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